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قضية اليوم

يحيى دبوق

ــن الــقــومــي  ــ كــتــب نـــائـــب مــســتــشــار الأمـ
الأميركي، في إدارة الرئيس الأميركي 
جورج بوش، والمسؤول عن السياسات 
إليوت  الأوســط،  الشرق  الأميركية في 
 صدر قبل يومين 

ً
أبرامز، مقالًا طويلا

ــن الــقــومــي في  عـــن مــعــهــد أبـــحـــاث الأمــ
أبــيــب، ضمنه جملة مــن المعطيات  تــل 
ــع، وكــــشــــف لـــخـــيـــبـــات الأمــــل  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ والـ
الأميركيين،  والفشل  بالعجز  والإقــرار 
اللذين سبّبهما الفشل الإسرائيلي في 

مواجهة حزب الله عسكرياً.
ــرار  ــز، كــمــن يــكــشــف عـــن أســ ــرامــ ــدا أبــ بــ
بجديد  يــأت  لــم  لكنه  غائبة.  وحقائق 
ــيـــات الــــحــــرب  ــفـ ــلـ ــلـــق بـــخـ فـــــي مـــــا يـــتـــعـ
وأهدافها. مع ذلك، تبقى أهمية ما ورد 
عنه، في أنه صادر عن شخصية كانت 
فـــي مــوقــع صــنــاعــة الـــقـــرار فـــي الإدارة 
الأميركية فــي ذلــك الــحــن، وكـــان على 

درايــة واطــاع بحقيقة أهــداف الحرب 
والمــــجــــريــــات المـــيـــدانـــيـــة والــســيــاســيــة 

ونتائجها.
يكشف أبرامز ويُقرّ بأن الحرب التي 
بــــــدأت بـــعـــد عــمــلــيــة أســـــر حـــــزب الــلــه 
لـــجـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي 12 تــمــوز 
أميركية  مــن خطة  2006، كانت جــزءاً 
تستهدف إطباق السيطرة على لبنان 
ــداً، شـــطـــب حـــزب  ــديــ ــحــ ــة. وتــ ــقـ ــنـــطـ والمـ
اللبنانية،  الداخلية  المعادلة  من  الله 
الذي  الحدّ  إلــى  أو إضعافه  أمكن،  إن 
يكفل للأميركيين إنجاح أهدافهم في 

الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، وتــعــزيــز المــحــور 
ــابـــع لـــهـــم، وهــــو حــكــومــة  ــتـ المـــؤيـــد والـ
ــورة وتــــيــــار  ــيــ ــنــ ــســ الــــرئــــيــــس فــــــــؤاد الــ
ــرة،  ــذه المــ الــتــنــفــيــذ هــ المــســتــقــبــل. أداة 
كـــانـــت الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إلا أنــه 

مُني بفشل ذريع.
بدا أبرامز مباشراً وواضحاً من خلال 
تأكيده أن أهداف الحرب أيضاً، كانت 
مــرتــبــطــة بـــالمـــعـــادلات الإقــلــيــمــيــة، بما 
ــــى إضــــعــــاف إيـــــــران وتــعــزيــز  ــــؤدي إلـ يــ
ــي المـــنـــطـــقـــة. أمـــا  ــ مـــكـــانـــة إســــرائــــيــــل فـ
ــــق إلـــــــى تــحــقــيــق  ــريـ ــ ــــطـ ــخــــصــــوص الـ بــ
ــك، فــكــان مــشــروطــا بــنــجــاح الجيش  ذلـ
قاسية  توجيه ضربة  في  الإسرائيلي 
إلى حزب الله، وصولًا إلى نشر قوات 
دولــيــة، أو ربــمــا الــنــاتــو، على الــحــدود 
الـــســـوريـــة الــلــبــنــانــيــة، لمــنــع حــــزب الــلــه 
ــه الــعــســكــريــة  ــ ــــدراتـ ــن إعـــــــادة بـــنـــاء قـ مــ

وتطويرها.
بعبارة أخرى، كانت الخطة الأميركية 
تقوم على أن الحرب الإسرائيلية هي 
لبنان،  فــي   1559 الــقــرار  لتنفيذ  الأداة 

كما أشـــار إلــى ذلــك بالحرف فــي نص 
مـــقـــالـــتـــه. لـــكـــن الأهــــــــــداف الــســيــاســيــة 
للحرب لم تتحقق، والسبب أن الجيش 
ــم يــنــجــح فــــي تــحــقــيــق  الإســـرائـــيـــلـــي لــ
النتائج العسكرية التي كانت مأمولة 
ــرار بــأن الأجــواء  منه، وصـــولًا إلــى الإقـ
التي تشكلت ودفعت الأطراف الدولية، 
بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، 
إلى القبول بوقف النار في حينه، كما 
قـــال أبـــرامـــز، إنـــه »كــلــمــا طــالــت الــحــرب 
وكــلــمــا نــجــح حــــزب الـــلـــه فـــي الـــوقـــوف 
تعاظمت  الإسرائيلية،  الهجمات  أمام 

شعبيته وأسطورته«.
فــي مــا يــأتــي، أبــــرز مــا جـــاء فــي مقالة 
المعهد  مــوقــع  أبــرامــز، كما وردت على 

الإسرائيلي:
.. لم تشكّك الإدارة الأميركية في البداية، 
الإسرائيلية،  الحكومة  )رئــيــس  بــقــرار 
 حرب 

ّ
إيهود( أولمرت، بالمبادرة إلى شن

)على حزب الله(. وكما هي الحال مع 
الـــدول الأوروبــيــة ودول عربية،  أغــلــب 
افــتــرضــنــا )فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة( أن 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســيــوجــه ضربة 
الــلــه، وهو  سريعة وقاسية إلــى حــزب 
مــا كــان سيشكل مــزايــا عــدة للولايات 
المنطقة. ضرب  المتحدة وحلفائها في 
حــزب الله، كــان من شأنه إضعافه في 
وتعزيز  اللبنانية  الــداخــلــيــة  الــســاحــة 
اللبنانية  الــحــكــومــة  )رئــيــس  حــكــومــة 
الــســابــق( فــــؤاد الــســنــيــورة، المــدعــومــة 
الــولايــات المتحدة. وكــان المفترض  من 
الله،  حــزب  على  الإسرائيلية  بالحرب 
أن تــضــعــف الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي وتــعــزز 

قوة إسرائيل ومكانتها إقليمياً...
كــــان مـــوقـــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة شبه 
متطابق مع الموقف الإسرائيلي المعلن 
الحرب، وتحديداً ما يتعلق بعدم  من 
العودة إلى »الوضع القائم« في لبنان 
الـــــذي تــشــكــل بــعــد انـــســـحـــاب الــجــيــش 
الإسرائيلي من هذا البلد )عام 2000(. 
تنتظر  كــانــت  عــربــيــة  دولًا  أن  وتــبــن 
ــة لـــحـــزب  ــمــ ــاســ ــة وحــ ــ ــحـ ــ هـــزيـــمـــة واضـ
الــلــه، فــدبــلــومــاســيــون عــــرب، وبــأعــداد 
في  الإسرائيلي  الجيش  أيــدوا  كثيرة، 

إليوت أبرامز عن حرب تموز 2006:

ت
َ
هذا ما أرادته واشنطن من هزيمة حزب الله... وفشل

 الولايات المتحدة من تحقيق الأهداف السياسية المرسومة 
َ

ع
َ
 الجيش الإسرائيلي في إلحاق الهزيمة بحزب الله عام 2006، من

ُ
ل

َ
فش

للحرب، في لبنان والمنطقة. هذا الإقرار لم يصدر عن قطب من أقطاب المقاومة ومحورها، بل عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس 

ب خيبات أمل لدى إدارة بوش، وأفشل مخططاتها 
ّ
الأميركي، جورج بوش، أكد فيه أن عجز الجيش الإسرائيلي في مقابل حزب الله، سب

للبنان والمنطقة

في الأسبوع الثالث بدأنا 

ندرك أن مقولة »الوضع لن 

يعود إلى ما كان عليه«، 

مقولة لن تتحقق

جرى البحث في نشر 

قوات من »الناتو« على الحدود 

اللبنانية ــ السورية لمنع وصول 

الأسلحة إلى حزب الله

إلى مجلس  المتحدة وفرنسا مشروع قرار مشترك ومعقول  الولايات  آب، قدمت  الرابع من  في 
إمرار  جرى  آب،   8 في  إمراره.  بإلإمكان  كان  مما  أكثر  إسرائيل  إلى  منحازاً  كان  لكنه  الأمن، 

مسودة قرار بضغط من الجامعة العربية وقطر، وانكفأت فرنسا في أعقابه.
صيغة القرار 1701، كما صدر في 11 آب، ضمن بنود ايجابية: سيطرة حكومة وجيش لبنان 
على الأراضي اللبنانية؛ تجريد الميليشيات من سلاحها؛ منع تزويد السلاح لكل الجهات باستثناء 
الجيش اللبناني؛ تشكيل قوة يونيفيل أقوى مما كانت عليه. إلا أن هذا القرار لم ينفذ بالكامل، 
فحزب الله تعاظم عسكرياً وتزود بأسلحة أكثر مما كان عليه، والحكومة اللبنانية بقيت والجيش 
اللبناني أضعف من أن يسيطر فعلياً على جنوب لبنان. كذلك فإن قوات اليونيفيل التي تعاظمت 

عدداً بقيت غير قادرة على ــ بل وأيضاً غير مستعدة لـ ــ تحدي حزب الله والتضييق عليه.
ما الذي أدى إلى أن لا يتحقق أكثر مما تحقق؟ الواقع أن إسرائيل لم يكن بإمكانها أن تحقق في 
الميداني، والولايات المتحدة )تبعاً لذلك( لم يكن  القتال  الأمم المتحدة ما عجزت عن تحقيقه في 
بإمكانها أن تحقق لها ذلك. إسرائيل لم تهزم حزب الله، وفشلت في تحقيق أهدافها العسكرية، 

الأمر الذي لم يسمح لها بتحقيق أهدافها، في الميدان السياسي.

إسرائيل لم تهزم حزب الله

خشيت رايس من أن تؤدي الحرب إلى سقوط حكومة السنيورة )أ ف ب(
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محادثات مغلقة.
وقـــفـــا  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  عـــــارضـــــت 
أرادت ضــربــة  لأنـــهـــا  ــار،  ــ ــنـ ــ الـ لإطــــــاق 
ــلـــه عـــبـــر الــجــيــش  ــة( لـــحـــزب الـ ــمـ )قـــاصـ
وقــف سريع لإطلاق  وأي  الإسرائيلي. 
الــنــار، كـــان يعني تــعــذر الــتــوصــل إلــى 
ــو مــا  ــ تــغــيــيــر فــعــلــي فــــي الــــوضــــع. وهـ
دفــــع وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة )الأمـــيـــركـــيـــة، 
كوندوليزا( رايس في 19 تموز 2006، 
إلى الرفض العلني لدعوة وقف إطلاق 
الخارجية،  وزراء  مؤتمر  وفــي  الــنــار. 
الإيطالية  العاصمة  فــي  تــمــوز   26 فــي 
ــام »خــطــاب  ــددت مــوقــفــهــا أمــ ــا، جــ ــ رومـ
الــدمــوع« للسنيورة. وهــي كانت، قبل 
المــؤتــمــر، قــد أعــربــت لــوزيــر الخارجية 
أنها  عــن  ديليما،  ماسيمو  الإيــطــالــي، 
يدعو  بــيــان  أي  على  الطريق  ستقطع 

إلى وقف إطلاق النار.
المتحدة  الــولايــات  عملت  التي  الخطة 
 1559 بالقرار  قدماً  الــدفــع  هــي  عليها، 
ــــن وتــجــريــد  الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الأمـ
حزب الله من سلاحه، وخصوصاً في 
جــنــوب لــبــنــان. كـــان الاعــتــقــاد الــســائــد 
ــوداً  ــ ــات المـــتـــحـــدة، أن وجـ ــ ــــولايـ ــدى الـ ــ لـ
دولياً قوياً، بل ووجوداً مباشراً لحلف 
شماليّ الأطلسي، أو قوة حرس حدود 
على  تنتشر  أجــنــبــيــة،  دول  بــمــشــاركــة 
الحدود السورية اللبنانية، من شأنها 
ــســــاح الـــســـوري  أن تــمــنــع تـــهـــريـــب الــ
ــــو مــا  ــــزب الــــلــــه، وهـ ــــى حـ والإيـــــرانـــــي إلـ
أنــه الحل  )الــولايــات المتحدة(  اعتقدت 

الأمثل.
إلا أن الــواقــع الجديد بــدأ يتضح بعد 
مــــــرور أســـبـــوعـــن عـــلـــى بـــــدء الـــحـــرب، 
وعجز الجيش الإسرائيلي عن إلحاق 
الــــهــــزيــــمــــة بــــحــــزب الـــــلـــــه، بــــخــــاف مــا 
فعّلها  التي  المــداولات  الجميع...  توقع 
الأمـــيـــركـــيـــون بـــمـــا خــــص قـــــوة دولـــيـــة 
إلى  تتقدم  لــم  اليونيفيل،  مــكــان  تحل 
الــتــي تتميز بالقدرة  الأمـــام. وألمــانــيــا، 
الــعــمــلــيــاتــيــة عــلــى إقــامــة قـــوة شرطية 
حدودية، إذ لديها كل ما هو مطلوب 
لتحقق ذلك من خلال إمكانات التدريب 
بقوة  والمـــال، رفضت  البشرية  والــقــوة 

القيام بهذا الدور.
حالت  التي  الرئيسية  المعضلة  أن  إلا 
دون تحقيق الأهــداف الأميركية، ومن 
بينها تحقيق وجود دولي موسع، هو 
رفض السنيورة ذلــك، لأنه كان خائفاً 
مــن حـــزب الــلــه، وهـــو لــم يـــدرك أن قــوة 
كــهــذه كــانــت ســتــســاعــده فـــي الــحــفــاظ 

على سلطته في مواجهة حزب الله.
لــغــايــة الأســـبـــوع الــثــالــث مـــن الـــحـــرب، 
الحل الــذي حــاولــت الــولايــات المتحدة 
دفعه قدماً أخذ بالتلاشي عندما تبين 
ــه لــن يــكــون هــنــاك نــصــرٌ إســرائــيــلــي  أنـ
واضـــــــــــــح، وأنـــــــــــه لـــــــم يـــــــوجَـــــــد حـــلـــفـــاء 
يـــســـاعـــدون فـــي إيـــجـــاد تــســويــة تــكــون 
القائم،  الوضع  إلــى  العودة  أفضل من 
خاصة  لأسباب  السنيورة،  فــإن  كذلك 
بـــه )الــخــشــيــة مـــن حـــزب الـــلـــه( تــصــرف 
يعمل على حماية  بأنه  يوحي  بنحو 

حزب الله.
أحد أسباب فشل المخططات الأميركية 
 
ً
لــلــحــرب، هــو مــا اعتبرته رايـــس فشلا

الثقة  وفــقــدان  الإســرائــيــلــيــة  للسياسة 
ــه،  ــا نـــلـــتـــقـــي بـ ــنـ ــا كـ ــدمـ ــنـ بـــــــأولمـــــــرت... عـ
اعتاد القول: »أنــا بحاجة لعشرة أيام 
أخرى«، من أجل إلحاق ضربة حقيقية 
يلي،  الــذي  اللقاء  في  لكن  الله.  بحزب 
ليكرر  يعود  أيـــام،  بعدها بخمسة  أي 
نــفــس الــجــمــلــة: »أنـــــا بــحــاجــة لــعــشــرة 
ــرى«. ومـــن نــاحــيــة عــمــلــيــة، لم  ــ أيــــامٍ أخـ
يبرز أي دليل، حتى دليل واحــد، على 
أنـــه بالفعل قـــادر عــلــى تــوجــيــه ضربة 
قــاســيــة ومــهــمــة إلـــى حـــزب الــلــه، حتى 
لو مُنح مزيداً من الوقت. هذه المسألة، 
التي  الــحــاســمــة  النقطة  تــحــديــداً، هــي 

قوضت منطق استمرار القتال.
كــان لــدى رايــس مشكلة إضافية )إلــى 

إليوت أبرامز عن حرب تموز 2006:

ت
َ
لن يقلق طوني بلير لكونه سيسجن قريباً. وهو هذا ما أرادته واشنطن من هزيمة حزب الله... وفشل

 لم يكن يخشى المساءلة أو المحاسبة أو العقاب 
ً
أصلا

عندما كان شريكاً في مؤامرة تدمير العراق. وهو في 
هذه الحالة ليس سوى العنوان، لكتاب يجعل غالبية 

المسؤولين الذين تعاقبوا على حكم بريطانيا، من العائلة 
المالكة الى الحكومات والجيوش والمصارف والإعلام 
والأجهزة الأمنية، كل هؤلاء، شركاء، ليس فقط في 

جريمة العراق، بل في مئات الجرائم المرتكبة من قبل 
هذه الامبراطورية على مدار التاريخ.

هكذا هي الحال في الغرب. هذه هي المحاسبة 
والديمقراطية اللتان يتغنون بهما. هذا هو القانون الذي 
يريدون من كل البشر التطلع إليه. هي قاعدة، أن الرجل 

الابيض يملك الحق الحصري في أن يقرر خطوة ما، 

سواء كانت شراء سيارة أو تدمير بلاد أو نهب شعوب. 
وعلى الجميع الترويج لأفكاره، ومساعدته في جريمته، 
وفي كل مرة يريدون لنا، نحن الضحايا، أن نشكرهم، 
لأنهم استفاقوا، وقرروا الاعلان عن ارتكاب »أحدهم« 
 ما في تاريخ ما. ولكن، تظل الأمور على ما هي 

ً
خطأ

 لظهوره في 
ً
عليه. سيبقى بلير نجماً يتقاضى مقابلا

هذا البلاط أو هذه الجامعة، كما تحول جورج بوش 
إلى فنان، يغرف من إنسانيته وهو يرسم اللوحات، 

بينما يستمر الكذاب كولن باول في جمعه السيارات 
القديمة، وهو يحاضر في مراكز الابحاث عن المستقبل، 
والأنكى، أن يكون له مدرسته... أما ماذا تعلم، فلا داعي 

للسؤال؟
طيب، ماذا يريدون من الضحايا أن يردّوا؟

في العراق نفسه، كان عملاء بلير، من الشخصيات 
العراقية الموجودة اليوم في الحكم، لا يختلفون عنه 

بشيء. مجموعة من المجرمين الذين برروا تدمير 
بلادهم بحجة التخلص من طاغية. وخلال 13 عاماً الى 
اليوم، وبمعزل – نعم بمعزل ــ عن كل التآمر الاميركي 

والخليجي والاسرائيلي والاوروبي على العراق، فإن 
هؤلاء، لم يظهروا لشعبهم، ولا لشعوب المنطقة من 
حولهم، أيّ إشارة على أهليتهم الوطنية والوظيفية 

ي المسؤولية. وهم الذين يواصلون الجريمة من دون 
ّ
لتول

أن يرف لهم جفن. بل يفاخرون بأن آخر حكومات 
حيدر العبادي كانت تضم في غالبيتها وزراء يحملون 

الجنسيات الأجنبية، خصوصاً البريطانية، حتى 
وصفت عن حق بأنها »حكومة صاحبة الجلالة«.

لنترك بلير وأهله، والغرب الذي لن يفهم بغير لغة القوة. 
وها هي كل التجارب في التاريخ تقول إن المستعمر لا 

يفهم سوى لغة القهر التي يمارسها هو. وكل جهد يتم 
رسمه في أطر النقاش والحوار، وغير ذلك من ألاعيب 
صنف آخر من العملاء الذين يقبضون من منظمات 

غير حكومية، لن تفيد في تغيير شيء في الواقع... فهل 
نسي العرب، وأحرار العالم، أن بريطانيا نفسها هي 

التي سهلت اغتصاب فلسطين وإقامة الكيان المعادي 
على أرضها؟

نقاشنا الفعلي يجب أن يتركز مع أنفسنا، نحن 
 في 

ً
ضحايا هذا الغرب المجنون الذي يستمر أصلا

حرق فلسطين وتدمير العراق، وانتقل اليوم ليكمل 
مشواره في سوريا واليمن وليبيا… وها هم يهددون 

الجزائر وتونس ومصر أيضاً. وسوف يفعلون كل 
ما في وسعهم، حتى يستمر حكمهم واستعمارهم، 

المباشر أو غير المباشر.
السؤال الحقيقي هو عندنا نحن، وكيف علينا التصرف 

مع بلير: بلير ١، وبلير ٢، وبلير ٣… إلى آخر المطاف؟ 
وكيف لنا أن نستفيق للحظة، ونقرر حاجاتنا؟ وأن 
نراقب كيف يواجه هذا الاستعمار؟ ومن لا تعجبه 

إيران، ثقافة أو نظاماً أو سياسة، فليراقب كيف واجهت 
وتواجه هذا الغرب، وكيف تفرض على الرجل الأبيض 
أن يتعامل معها بغير ما يتعامل به مع سائر شعوب 

الأرض. حتى الذين ينظرون إلى إيران كعدو، ما عليهم 
سوى الاستفادة من أدوات تفكير وعمل هذا العدو، 

لأجل ابتداع الآلية التي يواجهون فيها هذا الغرب 
المتعطش للدماء، سواء من دماء أبنائه الذين يرسلهم 

إلى الموت في أرضنا، أو مئات الألوف منا نحن.
هل يقدر أحد بيننا على الخروج، ورفع شعار مقاطعة 

هذا الاستعمار الغربي؟ هل يقدر أحد منا على أن 
يتحمّل المسؤولية، ويقول إنه لا يريد التعامل مع هذه 

الدول إلى أن يقضي الله أمراً؟
هذا هو التحدي!

ماذا نفعل نحن، لا ماذا يفعل الآخرون؟

ابراهيم الأمين

هل نتوقف عن الدهشة بديموقراطية الغرب 

الزائفة التي تسمح بالجريمة، لكنها تمنع العقاب؟

جــــانــــب الــــحــــرب وكـــيـــفـــيـــة الاســـتـــفـــادة 
منها(. فالولايات المتحدة تبنت ثورة 
الأرز عام 2005، وتبنت فؤاد السنيورة 
قادها  التي  الحكومة  هــي  وحكومته. 
»تيار المستقبل« وتلقت مساعدات من 
واشنطن. خشيت رايــس من أن تؤدي 
الحرب )بعد فقدان الأمل بهزيمة حزب 
السنيورة،  حكومة  سقوط  إلــى  الــلــه(، 
وهذا القلق هو الذي دفعها إلى قبول 

موقفه بشأن مزارع شبعا.
عندما طالب السنيورة بالمزارع، ردت 
ــداءً، بــأنــه مــطــلــب ســخــيــف،  ــتــ رايــــس ابــ
خـــاصـــة أن الأمـــــم المـــتـــحـــدة أقـــــرت بــأن 
مــن   2000 عـــــام  انـــســـحـــبـــت  ــيــــل  ــرائــ إســ
ــن تــعــنــت  ــكــ ــيــــة. لــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الأراضـــــــــــــي الــ
السنيورة، وربما لأنه كان من المريح له 
كسب ساعاتٍ متواصلة من المــداولات 
ــثـــر مــــن بــحــث  ــزارع شـــبـــعـــا، أكـ ــ ــ ــــول مـ حـ
الحرب، دفع رايس بعد أسبوعين على 
بدء هذه الحرب لتعلم أولمرت ووزيرة 
ــأن أي  خــارجــيــتــه )تــســيــبــي( لــيــفــنــي، بـ
قـــــرار عـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة حــــول إنــهــاء 

المواجهة، سيتضمن الإشارة الإلزامية 
إلـــى مــــزارع شــبــعــا. وهـــو المــوقــف الــذي 

رفضاه، وعن حق.
ــبـــوع الــثــالــث لــلــحــرب، بــدأنــا  فـــي الأسـ
لــن  ــع  ــ ــــوضــ الــ »أن  ــة  ــولــ ــقــ مــ أن  نـــــــــدرك 
يــعــود إلــى مــا كــان عــلــيــه«، هــي مقولة 
ــتــــي كـــانـــت  ــــن تـــتـــحـــقـــق. الـــنـــتـــيـــجـــة الــ لـ
قــوة دولية  أنــه لا  فــي حينه،  متوقعة 
إذ لا  لبنان،  كبيرة وقوية تنتشر في 
»متطوعين« لذلك. كما أن إسرائيل، إن 
كــانــت على الأرجـــح قــد ألحقت ضــرراً 
بــحــزب الــلــه، لــكــن لــم يــكــن هـــذا الــضــرر 
 لـــلـــحـــزب مــــن نـــاحـــيـــة عــســكــريــة 

ً
قــــاتــــا

ــيــــة. وعـــمـــلـــيـــا، كـــلـــمـــا طـــالـــت  ــيــــاســ وســ
الوقوف  الله في  الحرب ونجح حــزب 
الهجمات الإسرائيلية، تعاظمت  أمام 
ــمـــن هـــذا  ــه. وضـ ــورتــ ــطــ شــعــبــيــتــه وأســ
الــوضــع، بــلــورت رايـــس أفــكــاراً تتعلق 
بــوقــف إطـــاق الــنــار، بـــدت أنــهــا تلبي 
الأهـــــــداف الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــودة  ــ ــــوجــ ــلــــى المــــــبــــــادئ المــ وقــــائــــمــــة عــ
تــنــص على  وهــــي  ــرار 1559،  ــقــ الــ فـــي 

وتجريد  الوطنية  اللبنانية  السيادة 
ــا ونـــشـــر  ــهــ ــــن ســــاحــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــ
لبنان.  جــنــوب  فــي  اللبناني  الــجــيــش 
المــبــادئ كانت ستحظى بتوافق  هــذه 
شامل، حتى وإن اعتقد كثيرون أنها 

مجرد إعلان لا أكثر.
فـــي نــهــايــة تـــمـــوز، جــالــت رايــــس على 
للدفع  أولمــرت والسنيورة ونيويورك، 
ــام مــجــلــس الأمــــن،  ــ قـــدمـــا بـــالإنـــجـــاز أمـ
حيث من المتوقع أن يتبنى قراراً بهذا 
الــشــأن ويــدفــع بــاتــجــاه إنــهــاء الــقــتــال. 
ـــ 30  حــادثــة قــانــا، فــي حــيــنــه، لــيــل 29 ـ
تـــمـــوز، أدت إلــــى مــقــتــل الـــعـــشـــرات من 
المــدنــيــن، والــتــقــاريــر الــتــي كــانــت تــرد 
يتغير  كـــان مضمونها  إســرائــيــل  مــن 
كـــل ســاعــة تــقــريــبــا، الأمــــر الــــذي عــمّــق 
ــــس بــــأولمــــرت والــجــيــش  ــــدم ثـــقـــة رايــ عـ

الإسرائيلي.
الـــحـــادثـــة )مــــجــــزرة قـــانـــا( جـــــاءت في 
توقيت حساس، هو توجه رايس إلى 
المــوافــقــة على  للحصول على  بــيــروت 
المـــبـــادئ الــتــي قــبــل بــهــا أولمـــــرت، ومــن 

ثــم الــعــودة إلـــى مجلس الأمـــن لإنــهــاء 
بـــوش،  إدارة  إلــــى  بــالــنــســبــة  الــــحــــرب. 
ــتـــي تـــمـــرغـــت فــــي مــســتــنــقــع الـــحـــرب  الـ
الــعــراق وعانت من نسب  الفاشلة في 
كــان  كــهــذا  إنــجــاز  منخفضة،  شعبية 

من المفترض أن يكون ذا تأثيرٍ كبير.
في موازاة ذلك، أعلم السنيورة رايس، 
أنها لن تستطيع المجيء إلى بيروت، 
وخرج بخطاب أطلق فيه على القادة 
الإسرائيليين تسمية »مجرمي حرب«. 
فـــريـــق رايـــــس عــــاد مـــن إســـرائـــيـــل بعد 
إلى  بالنسبة  أولمـــرت.  مــع  لقاء صعب 
ــان الــــهــــدف واضــــحــــا: يــجــب  ــ رايـــــــس، كـ
أن تــتــوقــف الــحــرب ســريــعــا. لــكــن هــذا 
الذي  لم يكن واضحاً لأولمــرت  الهدف 
طـــالـــب أيـــضـــا بــعــشــرة أيـــــام إضــافــيــة. 
هـــذه المـــرة ردت رايـــس بـــأن الأمـــر غير 
ممكن، لأن الولايات المتحدة ستتوجه 
إلى مجلس الأمن في خلال يومين أو 
ثــاثــة. لــكــن فــي نــهــايــة المــطــاف حصل 
ــرة، فـــقـــرار  ــعـــشـ ــام الـ ــ ــ ــرت عـــلـــى الأيـ ــ ــ أولمـ

مجلس الأمن صدر في 13 آب.



سياسة4

في الواجهة

تقرير

يــتــحــدث عـــن تــولــي الــضــابــط الاقــــدم 
ــه الـــضـــبـــاط الاعــلــى  ــاقـ تــرقــيــة بـــن رفـ
رتــــبــــة الإمــــــــرة عـــنـــد وقـــــــوع الـــشـــغـــور 
الجيش  أن خبر  لــم يسبق  المــــزدوج، 
ــا شــهــد  ــدار مــ ــقــ ــــرف، مــ ــعـ ــ مـــــرة هـــــذا الـ
عشرات مرات انتقال صلاحيات قائد 
الــجــيــش الـــى رئــيــس الاركــــان موقتاً، 
ــرة بــســبــب انــتــخــاب الــقــائــد رئيساً  مـ
و2008(،  و1998   1958( للجمهورية 
ومـــــرة بــســبــب تــعــيــن الـــقـــائـــد وزيــــراً 
أخـــرى  تــلــو  ــــرات  ومـ و1978(،   1957(
بسبب سفر قائد الجيش. بيد أن ثمة 
العرف بالكاد  سابقة قريبة من ذلك 
عاشت ساعات قليلة، على اثر مقتل 
قائد الجيش العماد جــان نجيم في 
تــمــوز 1971 فــي ســقــوط طوافته،   24
فشغر منصبه. ورغــم وجــود رئيس 
العميد سعيد نصرالله  للاركان هو 
الأعــلــى رتــبــة بعد الــقــائــد آنــــذاك، قال 
الــعــمــيــد زيـــن مــكــي فـــي اجــتــمــاع عــام 
للضباط بانتقال الإمرة اليه بصفته 
الـــضـــابـــط الاقــــــــدم رتــــبــــة. حـــمـــل ذلـــك 
رئيس الجمهورية سليمان فرنجيه 
ووزير الدفاع بالوكالة الياس سابا 
على الــذهــاب الــى الــيــرزة لاستيعاب 
ضــجــة مــكــي، قــبــل أن يــدعــو فرنجيه 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد اســكــنــدر غــانــم من 
منزله لتعيينه في اليوم التالي قائداً 
عــمــاد. بذلك  الـــى  للجيش وتــرفــيــعــه 
يمسي الــعــرف غير ذي جـــدوى، غير 
لــم يسبق أن اختبر وكُـــرّس  واقــعــي، 

قاعدة.
على نحو كهذا، فإن مجلس الوزراء 
مــلــزم تعيين رئــيــس جــديــد لــأركــان. 
ــالـــنـــصـــاب المــــوصــــوف  ــه، بـ ــ ــ أضـــــف أنـ
نــفــســه، مـــأ فـــي 28 كـــانـــون الــثــانــي 
ــة مـــقـــاعـــد فــــي المــجــلــس  ــور ثـــاثـ ــغـ شـ
ــالــــة أصــحــابــهــا  الـــعـــســـكـــري بـــعـــد إحــ
 .2013 ايــــــــــار  فــــــي  الــــتــــقــــاعــــد  عــــلــــى 

نقولا ناصيف

لــيــس انــتــهــاء تــأجــيــل تــســريــح الامــن 
العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء 
وانـــتـــهـــاء  آب،   21 فــــي  خـــيـــر  مـــحـــمـــد 
العماد  الجيش  تأجيل تسريح قائد 
جان قهوجي في 30 ايلول، وحدهما 
ثمة  العسكرية.  المؤسسة  استحقاق 
موعد مع إحالة رئيس الاركان اللواء 
وليد سلمان على التقاعد نهائياً في 
30 ايلول ايضاً، بعدما استنفد سني 
خدمته العسكرية بانقضاء 43 عاماً، 
ــئـــام مــجــلــس  ــتـ ــا يــقــتــضــي تـــوقـــع الـ مــ
ــه. يــفــضــي  ــ الـــــــــوزراء لــتــعــيــن خـــلـــف لـ
ذلـــك الـــى تــوقــع مــــواز يــســبــق 21 آب، 
في اقل من شهر ونصف شهر، وهو 
سبل إخراج سلة متكاملة للمناصب 

الثلاثة تلك في الجيش.
كـــان الــضــبــاط الــكــبــار الــثــاثــة السنة 
المنصرمة في سلة تأجيل واحدة، في 
عه وزيــر الدفاع سمير مقبل 

ّ
قــرار وق

في 6 آب. الا ان اي قرار جديد مماثل 
يتداخل  عقبات  دونــه  اليوم  محتمل 
بالمتطلبات  السياسي  المــوقــف  فيها 
الــعــســكــريــة. مــجــلــس الـــــــوزراء مــدعــو 
بــثــلــثــي أعــضــائــه الــــى تــعــيــن رئــيــس 
المنصب  لـــاركـــان، والا دخـــل  جــديــد 
ــانــــون الــــدفــــاع لا  فــــي شـــغـــور كـــــون قــ
يــلــحــظ انـــتـــقـــال صـــاحـــيـــات رئــيــس 
ــى اي ضـــابـــط دونـــــه عند  الاركـــــــان الــ
خلوّه من صاحبه، على غــرار الحال 
التي يملأ فيها رئيس الاركان شغور 
أو  الجيش عند تغيّبه  قائد  منصب 
أي سبب آخــر. ثم مــاذا عندما يشغر 
كل لأسباب مختلفة؟  معاً  المنصبان 
الاقــل،  مــع أن ثمة عــرفــا، نظرياً على 
مــــتــــداولًا فـــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 

بـــالـــتـــأكـــيـــد لا يــــدخــــل تـــعـــيـــن مــديــر 
العميد كميل  جديد للمخابرات هو 
ضاهر في 2 آذار في القياس نفسه، 
الى تصويت  عدم حاجته  الى  نظراً 
ــل يــكــتــفــى  ــ ــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، بـ فـ
بمذكرة يوقعها وزير الدفاع. إلا أن 
عُـــدّ فــي حينه محاولة  هــذا الاجــــراء 
في سياق سلسلة، لإخراج المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن ســــجــــال ســـيـــاســـي 
وآخــــر قــانــونــي حـــيـــال تــعــطــيــل آلــيــة 
ــد أرجــــئ  الــتــعــيــيــنــات فـــيـــهـــا. كـــــان قــ
ادمون فاضل  العميد  تسريح سلفه 
ــامــــي 2013  ــــاث مـــــــرات مــــا بــــن عــ ثــ
السنة  في  أن يستدعى  قبل  و2015، 
ــدة ســتــة  ــ الاخــــيــــرة مــــن الاحـــتـــيـــاط لمـ

أشهر لم يصر الى تجديدها.
مــقــاربــة  فــــي  الــــخــــاف  مــكــمــن  أن  إلا 
استحقاق ايــلــول، فــي الــخــاف الــذي 
لا يــزال يجرجر أذيــالًا حيال تأجيل 
تــســريــح قــهــوجــي مــرتــن ســابــقــتــن: 
لــســنــتــن، وثــانــيــة  ــام 2013  ــى عــ ــ أولـ
ــا هو  ــام 2015 لــســنــة واحــــــدة. وهــ عــ
الاســتــحــقــاق وشــيــك لــلــمــرة الــثــالــثــة 
الموقف  نفسها:  الدوافع  تحت وطأة 

العسكرية. السياسي والمتطلبات 
لقهوجي  الاول  التسريح  تأجيل  عند 
حــكــومــة  ــــل  ظـ ــــي  فـ  ،2013 ــــول  ــلـ ــ ايـ ــــي  فـ

استحقاق الجيش: القديم على   قدمه أو الشغور
ّ

 لئن لا يزال الوقت مبكراً لبت

 مصير قيادة الجيش بانتهاء

 ولاية العماد جان قهوجي

 في 30 أيلول، الا ان اختبار

 ما سيكون عليه وضعها

 القانوني يقيم قبل ذلك

 الموعد، قبل 21 آب مع

 انتهاء تأجيل تسريح اللواء

محمد خير

عون أمام مواجهة 

مختلفة: لا مرشح لديه، 

والحلفاء والخصوم 

روا
ّ

لم يتغي

د الحاضرين 
ّ

الجبيلي هد

 العصيان الوظيفي 
ّ

بأن

 سلباً على من 
ّ

سيرتد

يقومون به

موظفو »المستقبل« يتراجعون عن الإضراب   تحت التهديد!

ميسم رزق

ــم يــصــمــد مـــوظـــفـــو تـــيـــار المــســتــقــبــل  لــ
ــر مـــــن أســـــبـــــوع بــــعــــد تـــهـــديـــدهـــم  ــ ــثـ ــ أكـ
على  ردّاً  احتجاجي  إضـــراب  بتنفيذ 
ــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــرئــ تـــجـــاهـــل الــ
بعد نحو  المتردية  المادية  لأوضاعهم 
عــشــرة أشــهــر مــن عـــدم دفـــع رواتــبــهــم. 
أبــلــغ منتجو قــســم الأخــبــار  فــبــعــد أن 
والمــوقــع الإلــكــتــرونــي لــقــنــاة المستقبل 
وقــــســــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة والـــغـــرافـــيـــكـــس 
ــل،  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ ــ ــــم ســــيــــتــــوقــــفــــون عـ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــادوا عـــن قـــرارهـــم بــعــدمــا تــبــن لهم  ــ عـ
أن خــطــوتــهــم لـــن تـــأتـــي بــــأي نــتــيــجــة، 
 المـــســـؤولـــن فـــي »الـــقـــنـــاة« 

ّ
خـــاصـــة أن

وجّــــهــــوا إلـــيـــهـــم تـــهـــديـــداً مــبــطــنــا بـــأن 
مــســؤول سينعكس  غير  »أي تصرف 
ســلــبــا عــلــى المـــوظـــفـــن«، اســتــنــاداً إلــى 
ــادر. الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عُــقــدت  المــــصــ
ــة فــــي قــنــاة  ــيـ فــــي خـــــال الأيـــــــام المـــاضـ
المستقبل، لم تؤدّ إلى أي نتيجة. سمع 

المــوظــفــون كــامــا »مــعــنــويــا« ووعــــوداً 
»قرب انفراج الأزمــة« وتأكيدات بأن  بـ
»المديرين يقومون بكل ما في وسعهم 
منذ  المــجــمــدة  المــســتــحــقــات  لتحصيل 

أشهر«.
العاملين عن تنفيذ إضرابهم،  تراجُع 
ــار  ــيـ ســـبـــبـــه بـــحـــســـب أوســـــــــــاط فــــــي تـ
ــتــــي جــمــعــت  المـــســـتـــقـــبـــل »الـــجـــلـــســـة الــ
مــجــمــوعــة مـــن الــعــامــلــن مـــن مختلف 

للقناة رمزي  العام  المدير  الأقسام مع 
الـــجـــبـــيـــلـــي يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
أساليب  إلــى  اللجوء  بعدم  فنصحهم 
الضغط على الحريري، لأن مثل هذه 
«. وتزيد 

ّ
الخطوات لن تــؤدي إلــى حــل

تهديداً  وجّـــه  »الجبيلي  أن  الأوســــاط 
ــــى الـــحـــاضـــريـــن، مــــفــــاده أن  ــنــا إلـ

ّ
مــبــط

العصيان الوظيفي سيرتد سلباً على 
من يقومون به«.

ــــون فـــــي قــــســــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  ــفـ ــ ــوظـ ــ المـ
والغرافيكس عــادوا فــوراً عن قرارهم، 
أن شعروا  بعد  مستمرين في عملهم 
بأنهم »لــن يــأخــذوا من الجبيلي حقاً 
«. أمـــا الــعــامــلــون فـــي قسم 

ً
ولا بـــاطـــا

أخــبــار الــصــبــاح، الـــذي تــرأســه منتجة 
الــبــرامــج مــنــى ســعــيــدون، المــقــربــة من 
الحريري، فقد أصــروا على الإضــراب، 
مــن  ــانــــت  كــ ســـعـــيـــدون  أن  ولا ســـيـــمـــا 
أوائـــل الــذي بـــادروا إلــى تأييد خطوة 
المـــوظـــفـــن. كـــذلـــك فــإنــهــا شـــاركـــت في 
ــبــــوع  ــــع الـــجـــبـــيـــلـــي الأســ الاجــــتــــمــــاع مـ

سلة متكاملة يتقاسمها مجلس الوزراء والوزير

)هيثم الموسوي(
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عامر محسن

مع تقرير تشيلكوت، من السهل أن ننزلق لمقاربة الجدل حول حرب العراق من وجهة 
الصحافة  تستخدمها  التي  والمعايير  واللغة  الخطاب  نستنسخ  وأن  الغربية،  النظر 
البريطانية في محاسبة حكومتها، وخاصة أن النقد موجّه، ظاهراً، ضدّ الغزو الذي 
ــ بالدهشة والصدمة  ــ مع البريطانيين  صاب 

ُ
دمّر بلادنا وضدّ بطله توني بلير؛ فن

ــه قد تمّ »خداعنا«، ونشعر معهم بالأسى على حربٍ تبيّ 
ّ
لأنّ بلير قد »كــذب«، وأن

 أنّ هنالك، في تحليل الموقف من هذه الزاوية »الرسمية«، 
ّ

أنها »لم تكن ضرورية«. إل
إشكاليات ثلاث.

 شيء، لأنّ »الاعتراف« أو »الاعتذار«، لو افترضنا وقوعهما )والاثنان 
ّ

 وقبل كل
ً
أوّلا

ــ بأن الحرب لم تكن قانونية(، ليس لهما أي   
ً
ــ مثلا لم يحصلا، فالتقرير لم يحكم 

قيمة اليوم ولن يغيّرا شيئاً. والاعترافات والكشوفات والمراجعات في النظام الغربي، 
تماماً كما وثائق الأرشيف، تخرج الى العلن، حصراً، حين لا تعود لها قيمة ومعنى. 
ما هو أهم، كما يشرح التقرير وخلاصاته، أن هذا »الاعتراف بالخطأ« لم يكن موجّهاً 
أساساً الى العراقيين، ولا هو يهدف الى تصحيح التاريخ والبحث في كيفية التعويض 
لجنة تشيلكوت  إنّ همّ  بل  هم، 

ّ
افتعلوها في حق التي  الجرائم  والتكفير عن  عليهم 

ز على تصحيح »عملية صنع القرار« داخل السياسة البريطانية. و«أخطاء« بلير، 
ّ
ترك

التي تــمّ إبــرازهــا فــي التقرير، هــي ذات طــابــعٍ إجــرائــي وسياسي داخــلــي )مــن نمط 
عدم الاستماع الى معلومات مخالفة، أو الانقياد خلف الإرادة الأميركية، أو تضليل 
الجمهور(؛ والهدف من هذا النقد، كما تقول خلاصات التقرير، هو »التحسّب« لمثل 
هذه »الهفوات« وتلافيها في المستقبل. بمعنى آخر، فإنّ المبتغى هو إعداد بريطانيا 
لها مدروساً أكثر في 

ّ
العظمى حتى تكون قوّة احتلال أكثر فعالية، وحتى يكون تدخ

ح الى مأساة العراق 
ّ
الحرب المقبلة. والجزء الوحيد من الخلاصات التنفيذية الذي لم

ها لم تحصِ المدنيين العراقيين الذين قضوا خلال 
ّ
وأهله كان في انتقاد الحكومة، لأن

الحرب، أي إنها لا تملك، بكلمات أخرى، أدنى فكرة عن عدد العراقيين الذين قتلتهم.
ثانياً، من الناحية الأخلاقية والمعنوية، فإن الخطاب البريطاني »النقدي« حول الحرب 
أساساً  بــل،  العراقيين  مظلومية  على  يقوم  لا  السياسة،  وفــي  الصحافة  في  الــيــوم، 
 شيء، على »مظلومية« الـ179 جندياً بريطانياً الذين قتلوا في العراق خلال 

ّ
وقبل كل

البلد. هنا مصدر الفضيحة والغضبة والمطالبة بالمحاسبة، والـــ179 جندياً  غزوهم 
أن  بلير، قبل  »الضحية« الأســاس لأخطاء  باعتبارهم  الــصــدارة،  يكونون دومــا في 
هم عارضٌ جانبي أو »نتيجة غير مقصودة«. هذا ينطبق 

ّ
يُذكر القتلى العراقيون، كأن

ى على خطاب جيريمي كوربين في البرلمان الذي، على ما يبدو، نال إعجاب الكثير 
ّ
حت

 عن الـ179 جندياً، وعن لقائه بعائلاتهم، 
ً
من »التقدميين« العرب. كوربين تحدّث مطوّلا

واستماعه الى شكواهم، كأساسٍ لحجّته، قبل أن يذكر »مئات آلاف العراقيين« الذين 
النظر  الهامش هنا، والسؤال صار مبرّراً: بصرف  قتلهم الاجتياح وما بعده. على 
عن شخصية كوربين أو بيرني ساندرز أو غيرهما، ما هو سرّ هذه الرغبة الجامحة، 
الــعــرب، لإيجاد سياسيّ  بــاد  الوسطى في  الطبقة  أبناء  الكثير من  لــدى  ــرَضــيــة، 

َ
الم

ى يهيموا به ويعشقوه ويتعاملوا معه كأنه مرشحهم الخاص؟ هل 
ّ
غربيّ »جيّد« حت

ه قد ينتج شيئاً جيّداً، والعائق، 
ّ
هذا يعكس نظرتهم التفاؤلية الى النظام الغربي، وأن

أو  الحكم حتى تتغير بريطانيا  الــى  في رأيهم، هو في أن تأتي شخصية »آدمــيــة« 
نا؟ هل هو سلوك من يتخيّل نفسه غربياً، فيشعر ــ عبر 

ّ
أميركا وتصبح في صف

ه يعيش هذه »التجربة الديمقراطية« التي حُرم 
ّ
التأييد والتصفيق لانتخابات غيره ــ أن

ه ــ هكذا ــ »مواطنٌ عالمي« وله وزن؟ الأسباب متعددة بالطبع، ولكن 
ّ
منها في بلاده، وأن

العرب تستبشر، عن جهلٍ وسذاجة،  العديد من نخب  الــذي جعل  السلوك هو  هذا 
بأمثال بلير وكلينتون وأوباما )في أوائل التسعينيات بالفعل، كتبت أقلامٌ »تقدمية 
الحكم في  الــى  الجديد«  »اليسار  بــادنــا، بتفاؤل، عن وصــول  ويسارية« وازنــة في 
 رائجاً(. وفي موضوع العراق، هل علينا أن 

ً
بريطانيا وأميركا وألمانيا، وكان تحليلا

 قتلوا عدداً لا يحصى من العراقيين )باعتراف 
ً
ق لكوربين وأن نمجّد، معه، غزاة

ّ
نصف

نحن  هل  نعتبرهم »ضحايا«؟  وأن  فظيعة،  جرائم  وارتكبوا  البريطانية(،  الحكومة 
ه اعترف بنا، وذكر 

ّ
بلا قيمةٍ وبلا كرامة الى هذه الدرجة، نتماهى مع قاتلنا لمجرّد أن

مأساتنا في كلماتٍ عابرة؟
ثالثاً، فإنّ محور الجدال نفسه )»هل كانت هناك أسلحة دمار شامل في العراق«( 
 مزيّف. ما هو الفرق بين أن يكون بلير كاذباً أو صادقاً، وهل قيام دولة 

ٌ
هو سؤال

وبريطانيا  لأميركا  أوتوماتيكياً  اً 
ّ
حق يُعطي  نــوع  أيّ  من  أسلحةٍ  بتطوير  كالعراق 

بضربها واجتياحها؟ )فهذا هو المنطق المضمر في الشعور »بالصدمة« والخديعة(. 
هذا خطاب الأغلبية الساحقة في الإعلام والمؤسسة البريطانيين، الذين دعموا الحرب 
هم 

ّ
ومارسوا البروباغاندا وشاركوا في الجريمة، وهم اليوم يتطهّرون تحت حجّة أن

هم صدّقوا أنّ صدّام كان يطوّر الأسلحة البيولوجية 
ّ
»خدعوا«، وأنهم أيّدوا الغزو لأن

داخــل كرافانات سياحية )كــأنّ ذلــك يصنع أي فــرق(. في هــذا السياق، فــإنّ سلوك 
الصحافي والمثقف الذي، بعد أن ساهم في إحراق بلادنا، يريد اليوم أن يتبرّأ وأن 
ى يشعر، مجدداً، بالسعادة وبالرضا عن ذاته وأخلاقياته )ويفعل ذلك 

ّ
يتطهّر حت

 ــ تمرينٌ في الحقارة، 
ً
حين لم يعد الاعتراض أو الاعتراف يغيّر شيئاً( هو ــ حقيقة

وليس في المراجعة التاريخية.
»أنا معك، مهما يكن« ليست مأخوذة من رسالة بين عاشقين، بل هي الجملة الشهيرة 
التي افتتح بها توني بلير مذكرة أرسلها الى جــورج بوش عام 2002، في مرحلة 
)أكــثــر من  الــطــويــل  التقرير  الاســتــعــاضــة عــن  الممكن  مــن  الــعــراق.  التأسيس لحملة 
 شيء: أن بلير وبوش كانا يبحثان 

ّ
رة، فهي تشرح كل

ّ
مليوني كلمة( بقراءة هذه المذك

أعــدّا لمسارٍ »يجبر« صدّام  أنهما  الشامل،  الدمار  لتها أسلحة 
ّ
عن »حجة حرب« مث

على دخول الحرب ويمنع إمكانية التفاوض، أنّ الحرب لم يكن لها علاقة بالدفاع عن 
النفس أو مصالح الشعب العراقي، بل هي جزءٌ من مشروعٍ لتشكيل المنطقة والهيمنة 
رة هو بساطتها، الأهداف واضحة، المصالح واضحة، السؤال 

ّ
عليها. الجميل في المذك

الوحيد هو كيف نصل الى ما نريد. لو حاول »تآمريّ« عربيّ من جيل الستينيات أن 
م البيت الأبيض في مصائر 

ّ
يزيّف نصّاً يوصّف كيف تجري »المؤامرة«، وكيف يتحك

 خيراً بغزو 
َ

ل  عربيّ تأمَّ
ّ

الشعوب، لما خرج بسيناريو بهذا البرود والكلبيّة. على كل
أميركا أن يقرأ الرسالة ويبحث فيها عن شعاراته: لا ذكر لـ«الديمقراطية« )كان بلير 
، بديكتاتورية عسكرية انتقالية الى حين استقرار الوضع في العراق(، 

ً
يوصي، بداية

ة، بدائية، 
ّ
ة وشيعة، بل مجرّد مصالح وأهــداف، جاف

ّ
لـ«الحداثة«، لا ذكر لسن لا ذكر 

عارية.
العراق  بــأن الحرب على  علم 

ُ
أ إنّ زعيماً عربيّاً قد ردّ، حين  ــرة، يقول بلير 

ّ
المــذك في 

 
ً
دوا من استخدام القوة القصوى«. ضرب العراق كان جريمة

ّ
قادمة، »حسنٌ، فقط تأك

الحرب كـ«ورطة« وخسارة للجند  الغربيّون يستذكرون  آبــاءٌ كثيرون، ولو كان  لها 
 تماماً، و«خسائرنا« ليست من النوع نفسه. إن كان 

ً
 مختلفة

ً
والمــال، فإنّ لنا ذاكــرة

تقارير  ونــشــر  بالخطأ«  و«الاعـــتـــراف  جنودهم  على  الــحــداد  يكفيهم  البريطانيون 
ر جيّداً ما فعلوه بنا، 

ّ
 أناساً بلا قيمةٍ ولا كرامة إن لم نتذك

ً
نا نكون فعلا

ّ
المراجعة، فإن

نا ــ الى »اعتذارٍ« من نوعٍ آخر.
ّ
ونطمح ــ وهو حق

»أنا معك، مهما يكن«



الماضي، وسمعت منه »كلاماً حاسماً« 
أكد فيه أن »الهواء خط أحمر ولا يُمكن 
أحــداً أن يمسّ به أو أن يوقف عمله«. 
ــد أمــامــهــا أن »مـــوضـــوع الــرواتــب  وأكــ
مرتبط بالسياسة، لكننا نحاول قدر 
ــل يــرضــي  الإمــــكــــان الــــوصــــول إلـــــى حــ
الجميع«. سعيدون، بحسب المصادر، 
ــا كـــمـــا فــعــل  ــ ــرارهــ ــ ــن قــ ــ ــراجــــع عـ ــتــ ــم تــ ــ لـ
عَدّ »من الشخصيات 

ُ
الآخرون، لأنها ت

الجبيلي  القناة ولا يمكن  في  المؤثرة 
سعيدون  مواقف  عليها«.  يضغط  أن 
، فقد علمت »الأخــبــار« 

ً
لــم تــدم طــويــا

الصباح  أخــبــار  فــي قسم  العاملين   
ّ
أن

وقسم الأخبار قرروا أمس التراجع عن 
موقفهم الداعم للإضراب بسبب »عدم 
مسؤولية  تحمل  على  الفريقين  قــدرة 
ــرار الإضــــراب وحــدهــمــا بــعــد تــراجــع  قـ
بــاقــي الأقـــســـام، وبــعــد نيلهما وعـــوداً 
بأن العمل على حل الأزمة مستمر وأن 
انفراجات  التيار بشكل عام سيلمس 

في الفترة المقبلة«.

انتشار خبر نشر التقرير في الجريدة 
الرسمية. كثير من العونيين يتعاملون 
مع التقرير غير الملزم كما لو أنه الحكم 
الهيئة  لعمل  الاســتــبــاق  هــذا  النهائي. 
الـــحـــاكـــمـــة وحـــســـم الــنــتــيــجــة لمــصــلــحــة 
حـــرفـــوش، اســتــغــلــه الأعـــضـــاء الــثــاثــة 
»المــهــددون« بإسقاط فوزهم. وكــان قد 
تقدم اثــنــان منهم، زيــاد عــون وجــورج 
الـــعـــريـــة أمـــــام مــجــلــس شـــــورى الـــدولـــة 
عن  وداوود  ســـرحـــان  تــنــحــيــة  بــطــلــب 
وأشــارا  في حياديتهما«،  »لشك  الملف 
فـــي طــلــبــهــمــا إلــــى أن الــتــقــريــر »يــتــخــذ 
طابع السرية ولا يمكن أطراف الدعوى 
نشره  قبل  مضمونه  على  يطلعوا  أن 
في الجريدة الرسمية. لكن فوجئنا يوم 
صدور التقرير عن داوود، بتصريحات 
أجـــزاء  فيها  ينقل  لــحــرفــوش  إعــامــيــة 
مــنــه. فــي حــن أن ســرحــان لــم يعترض 
بعد  خصوصاً  المــعــلــومــات،  نشر  على 
التقرير  بأن  أخبار مسبقة  أشيعت  أن 

سيصدر لمصلحة حرفوش«.

5 سياسة

تقرير

ــانــــت  ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وكــ ــجـ الــــرئــــيــــس نـ
استقالت في حزيران وتولت تصريف 
ــيــــس مــيــشــال  ــرئــ ــرح الــ ــ ــتـ ــ الاعــــــمــــــال، اقـ
سليمان تأجيل تسريح لسنة، بينما 
ــل وزيـــر الــدفــاع فــايــز غصن ثلاث 

ّ
فــض

سنوات. لكن نقاشاً دار بين المرجعيات 
الثلاث المعنية بقرار تأجيل التسريح 
تناول ما يمكن ان ينتظر البلاد السنة 
التالية، ثمانية أشهر قبل نهاية ولاية 
ر انــتــخــاب 

ّ
ــتـــمـــال تـــعـــذ ســلــيــمــان، واحـ

ــراء الانــقــســام  ــ رئـــيـــس خــلــف لـــه مـــن جـ
فيها  بما  الملفات،  الداخلي في معظم 
الاستحقاق الوشيك، ما يجعل تأجيل 
التسريح لسنة واحدة محفوفاً بخطر 
مــع شــغــور رئاسة  بــالــتــزامــن  انتهائه 
انتهى   .2014 ــار  ايــ بــعــد  الــجــمــهــوريــة 
ثم  لسنتين،  تسريح  بتأجيل  المــطــاف 
كان لسنة واحدة ثالثة العام المنصرم.

بـــالـــتـــأكـــيـــد لا تــــــزال الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
جــبــهــت تــأجــيــلــي الــتــســريــح الاولـــن 
اعتراضاً،  الاكثر  الفريق  لدى  قائمة 
ــــون الــــذي  ــــو الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـ وهـ
المــرة مواجهة من نوع  سيخبر هذه 
لــديــه  للمنصب  مــرشــح  لا  مــخــتــلــف: 
شـــأن مـــا كـــان عــلــيــه صــهــره الــعــمــيــد 
تغيير  ولا  ــز،  ــ روكــ شـــامـــل  المــتــقــاعــد 
مستجداً في مواقف حلفائه القائلين 

إنـــهـــم مـــع قـــائـــد جـــديـــد يــتــفــق عــلــيــه 
وضد الفراغ، وخصومه القائلين ان 
لا قــائــد جــديــداً قبل انــتــخــاب رئيس 

جديد.
يُفترض في مجلس الوزراء الانعقاد 
بــمــظــهــر بــت  قــبــل 21 آب والـــظـــهـــور 
الــثــاثــة، وستكون  المــنــاصــب  مصير 
مـــنـــاســـبـــة لإبــــــــرام صـــفـــقـــة مــتــكــامــلــة 
وقــرار  المجلس  تصويت  بين  تتوزع 

وزير الدفاع في ما بعد:
ــــــــ لا يـــــــــزال خــــيــــر يــــحــــظــــى بـــتـــأيـــيـــد 
ــد  ــعــ ــــن تــــــمــــــام ســـــــــام وســ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــا  ــنــ ــيــ الـــــــحـــــــريـــــــري فــــــــي مــــنــــصــــبــــه امــ
ــلـــدفـــاع، نــاهــيــك  لــلــمــجــلــس الاعـــلـــى لـ
ــعـــن  ــزال فــــي الـــســـنـــة الاربـ ــ ــه لا يــ ــأنـ بـ
المــجــال متاحاً  مــا يبقي  فــي خدمته، 

لثلاث سنوات اخرى.
ثــاثــة ضــبــاط دروز مرشحين  ــــ ثمة 
لــرئــاســة الاركــــان هــم الــعــمــداء حاتم 
مــــــــــاك ومـــــــــــــــــروان حــــــــــــاوي وامــــــــن 
الاوفــر حظاً  الاول يبدو  ابومجاهد. 
أول  يـــرد  اســمــه  أن  أولــهــمــا  لسببين: 
في مرسوم الترقية ما يجعله يتقدم 
حــــاوي، وثــانــيــهــمــا وهـــو الاهـــم أنــه 
جنبلاط  وليد  النائب  بدعم  يحظى 
إنه مع تعيين  العلن  الــذي يقول في 
الضابط الاقدم رتبة، ما يجعل ملاك 
بيد  رفيقيه.  يتقدم  ــ  الاول  للسبب  ــ 
أن مــا يــرفــضــه جــنــبــاط هــو شــغــور 

رئاسة الاركان المتروكة لطائفته.
ــ يتحوّط وزير الدفاع لجلسة مجلس 
ــــن ثـــاثـــة  ــة مـ الـــــــــــوزراء بـــحـــمـــل لائــــحــ
ــاء لــكــل مـــن المـــنـــاصـــب الــثــاثــة،  ــمـ اسـ
التصويت  للمجلس  يــتــرك  أن  عــلــى 
على أحــدهــا. على أن الإعـــداد المتقن 
المسبق للجلسة سيفضي حكماً الى 
الاكـــتـــفـــاء بــالــتــصــويــت عــلــى تــعــيــن 

رئيس للاركان فحسب.
ــاء،  ــرقــ حـــتـــى الآن يـــدمـــج مــعــظــم الافــ
ــون، المــــوقــــف الــســيــاســي  ــ ــ مــــا خــــا عـ
ويتسلحون  العسكرية،  بالمتطلبات 
ــة  ــديـــد ولايـــ ــمـ ــتـ ــة نـــفـــســـهـــا لـ ــالـــحـــجـ بـ
على  القديم  مــرتــن:  الــنــواب  مجلس 

قدمه أو الشغور.
الــحــجــة أم لا، لا قائد  ســـواء صــحــت 
جــديــداً قــبــل انــتــخــاب الــرئــيــس. على 
 ســكــيــنــه على 

ّ
2017 ســيــحــز عـــام  أن 

جميعاً:  السياسيين  الافرقاء  أعناق 
القائد  وبلوغ  البرلمان  تنتهي ولاية 
الــحــالــي الــســنــة 44 فــي الــخــدمــة، من 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس.  الــتــيــقــن مــــن  دون 

فماذا يفعلون؟

استحقاق الجيش: القديم على   قدمه أو الشغور

بلدية جزين واتحاد 

بلديات القضاء ينتظران 

حكم الهيئة الحاكمة 

بالتقرير

جان عزيز

ــازه. مــعــظــمــهــا مـــن الــنــوع  ــغــ ــ كــثــيــرة هـــي أســـــرار الـــغـــاز وأل
صفة  خـــارج  المعنيون  يتركه  القليل  بعضها  المــحــظــور. 
أعمق  إلى ما خلفه من لجج  للتأشير  لكنه يكفي  التابو. 

من مكامن الغاز نفسه.
ــر ايـــار المــاضــي.  ، تــحــرك أواخــ

ً
مــلــف الــغــاز الــلــبــنــانــي مــثــا

فجأة طبعاً. كما يكون كل شيء مفاجئاً في المجتمعات 
المحكومة بآليات التحكم عن بعد. فجأة وصل إلى بيروت 
رجـــان آتــيــان مــن واشــنــطــن. دانــيــيــل غــايــزر الشهير. 
وآمــوس هوكستاين منافسه على الشهرة عندنا. الأول 
جـــاء عــلــى طــريــقــة صــائــدي الــجــوائــز فــي أفـــام الأكــشــن 
الأميركية. معه اسم واحد: حزب الله. جاء ليشرح ويفسر 
ويسهب في أن إدارته جادة وجدية في اضطهاد الحزب 
– المــقــاومــة، حــتــى الــنــهــايــة. أمـــا هــوكــســتــايــن فــجــاء وفــي 
جعبته نصيحة واحدة أيضاً، لكن من نوع آخر: إذهبوا 
إلـــى اســتــخــراج غــازكــم بــســرعــة. وكيفما كـــان. مــن دون 
التوقف أو التعثر عند تفاصيل من هنا أو اعتبارات من 
هناك. أطلقوا آلية استثمار ثرواتكم البحرية بسرعة. ولا 

تدعوا أي عائق تقني أو سياسي أو قانوني يعيق ذلك.
ــاء الـــرجـــان مــعــا؟ ســــؤال ســيــظــل جــوابــه ضمن  لمــــاذا جـ
الراهنة. علماً أن الجواب  خانات المحرم. أقله في المرحلة 
موجود في أذهان كثيرين ومعروف من قبل المسؤولين. 
هل هي ثنائية عصا غلايزر وجزرة هوكستاين؟ ربما. 
لكن الغاية الفعلية من جدلية ملاحقة حزب الله مالياً حتى 
خنقه من جهة، ومطالبة لبنان بأن يكون بلداً نفطياً غنياً 
مالياً من جهة أخرى، تظل أبعد من حسابات الأميركي 
ومصالحه المباشرة. وقد تكون أقرب إلى حسابات قريبة 

من لبنان، ومن مكامن غازه تحديداً...
هوكشتاين،  ــ  غلايزر  سمفونية  مع  متزامن  شكل  في 
كـــان الــطــلــيــان، جــيــرانــنــا المــتــوســطــيــون، يــحــقــقــون تقدماً 
غازياً كبيراً في جوارنا. في مصر سيطروا على القطاع 
عبر شركة ENI الإيطالية. والشركة نفسها شغالة في 
قــبــرص أيــضــا. هــكــذا صـــار الإيــطــالــي مسيطراً إلـــى حد 
يكفي  المــتــوســطــي.  للحوض  الــغــازي  المشهد  على  كبير 
إنــجــاز اتــفــاق بــن مصر وقــبــرص وإيطاليا أو أي طرف 
أوروبي آخر، حتى تكتمل سلسلة السوق. من المصدرين 
ــا عــبــر هـــذه الــجــزيــرة،  ــ ــ المـــصـــري والــقــبــرصــي إلـــى أوروب
الخط متحكماً في قسم ملحوظ من طرق  هــذا  ليصير 

نقل الطاقة إلى الدول الغربية.
أرســلــت الــشــركــة الإيــطــالــيــة إلـــى بــيــروت أكــثــر مــن موفد 
ــدة إلــى  ــ ووســـيـــط وصـــديـــق. حــمــلــوا جــمــيــعــا رســـالـــة واحـ
المسؤولين اللبنانيين: الوقت ينفد بسرعة بالنسبة إليكم. 
أمامكم سنتان أو ثلاث سنوات على أبعد تقدير. إن لم 
الغاز  فــي ســوق  الفترة حاضرين  هــذه  تصبحوا خــال 

لــلــمــتــوســط، فستبقون  الــفــعــلــيــة فـــي الـــحـــوض الــشــرقــي 
ــد، أو إلــى أمــد بعيد بشكل مــؤكــد. إذا  خــارجــهــا إلــى الأبـ
أسرعتم، يصير غازكم ثروة مستقبلية قابلة للتسعير 
بمئتي مليار دولار. أما إذا لم تفعلوا، فسيتحول غازكم 
الاستهلاك  لمــجــرد  ــــ  طــويــل  بعد عمر  استخراجه  ــــ عند 
المحلي فقط. تصبح قيمته مساوية تماماً لكلفة قوارير 
غاز منازلكم لا غير. مليار دولار بهامش بسيط صعوداً 
الضائع هــذا، سيكتمل استخراج  . ففي وقتكم 

ً
نــزولا أو 

، وكذلك القبرصي. ويرتبطان 
ً
الغاز المصري الوفير أصلا

معاً. وتتجسد سكة تسويقهما في الغرب. وستنخفض 
ــغــاز الــصــخــري حـــول الــعــالــم، ويكمل  كــلــفــة اســتــخــراج ال
ــوده. وبــالــتــالــي يــتــواصــل تــراجــع  ــ الاقــتــصــاد الـــدولـــي ركــ
الأسعار كما الحاجة إلى الطاقة، فيما تتقدم بشكل مواز 

عمليات الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة...
أكــثــر مــن ذلـــك، نــقــل الــطــلــيــان إلـــى اللبنانيين كــامــا آخــر 
ــامـــش تــشــجــعــيــهــم، تــــذكــــروا فـــجـــأة:  تـــحـــذيـــريـــا. عـــلـــى هـ
ــيـــل بـــدأت  بــالمــنــاســبــة، نــســيــنــا أن نـــحـــذركـــم بــــأن اســـرائـ
الاســــتــــخــــراج. لا بـــل أصـــابـــت أحــــد مــكــامــن غــــازكــــم. ما 
لم يعتدوا عليه  تسمونه بلوك 8 صار اسرائيلياً. طبعاً 
الحفر  بــواســطــة  يبلغوا مكمنه  ولـــم  الــبــحــر.  عــنــد ســطــح 
الأفقي. لكنهم أصابوا مكمناً ضمن منطقتهم الخالصة، 
يشترك مع البلوك 8 اللبناني في المكمن الجوفي العميق. 

فخذوا علماً بذلك.
الذين يعرفون شركة ENI، يدركون أننا نتكلم عن عملاق 
يعمل في نحو 80 بلداً. موازنتها تــوازي أكثر من ثلاثة 
اللبناني، وأرقــام أعمالها تساوي عشرة  الناتج  أضعاف 
ــة اللبنانية. أكــثــر مــن ذلـــك، الــذيــن  أضــعــاف مــوازنــة الــدول
يعرفون من هم وكلاء الطليان عندنا، ومن هم ممثلوهم 

الحصريون، يدركون أن قدرتهم على الإقناع كبيرة...
أكبر  إلــى غطاء  ذلــك لا يكفي. فالمسألة تحتاج  كــل  لكن 
فــي الــســيــاســة والأمــــن الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن. هــنــا جــاء 
التقاطعات، صارت  من  مذهلة  لحظة  في  موسكو.  دور 
اللبناني.  الغاز  الوجود في معادلة   واجــب 

ً
موسكو فعلا

لها  بــل شريكة  مــع واشنطن. لا  فهي على علاقة جيدة 
في تخصيب الحل السوري. وهي شريك غير معلن في 
مثلث التقاطع الغريب العجيب، مع تركيا واسرائيل. وهي 
 محطة غــاز دولــيــة أكثر مما هــي دولــة اقتصادية 

ً
أصــا

الأمــيــركــي يعيرونها،  الاقــتــصــاد  فعلية، كما ظــل خــبــراء 
حتى زمن قريب. هكذا اكتملت الدوافع والأسباب. فدخل 
الروس على الخط، أمنوا في السياسة ما كان ناقصاً من 

قدرة إقناع لدى الطليان في الاقتصاد وملحقاته.
مما  أكــثــر  تفاصيل  تبقى  مــا  انطلقت.  العملية  أن  المــهــم 
سبق. وبعضها قد لا يخلو من شياطين، بالمعنى الحرفي 
– هوكستاين  غــايــزر  ثنائية  مــثــل  تــمــامــا  المـــجـــازي.  لا 

الشيطانية.

بلدية جزين: العونيون يحتفلون قبل قرار »الشورى«!موظفو »المستقبل« يتراجعون عن الإضراب   تحت التهديد!

آمال خليل

ـــشـــر فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة تــقــريــر 
ُ
ن

الــقــاضــي فـــي مــجــلــس شــــورى الــدولــة 
المستشارة ميراي داوود حول الطعن 
قدم من رئيس بلدية جزين السابق، 

ُ
الم

ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــح الــــخــــاســــر فـ ــــرشـ المـ
البلدية الأخــيــرة )المــدعــوم مــن العماد 
بإلغاء  عــون( خليل حــرفــوش  ميشال 
ــة اقـــتـــراع مـــن صـــنـــدوق عين  ــ 239 ورقـ
ــاعــة، ما 

ّ
لم أو  مجدلين »لأنــهــا مشمعة 

التقرير  الــقــانــون«. إلا أن هــذا  يخالف 
لــيــس الــحــكــم الــنــهــائــي بــالــطــعــن. ففي 
ــاء  ـــقـــبـــلـــة، ســيــتــبــلــغ الأعــــضــ

ُ
الأيــــــــام الم

الــثــاثــة الــفــائــزون مــن لائــحــة »جــزيــن 
عون  زيـــاد  بالطعن،  والمعنيون  أولًا« 
ــلــــود كـــرم  وجــــــــورج الــــعــــريــــة وجـــــــان كــ
عطى لهم 

ُ
التقرير، على أن ت مضمون 

في  عليه.  للتعليق  أيــام  مهلة خمسة 
المرحلة الثانية، تنظر الهيئة الحاكمة 
ــــن رئـــيـــس  ــتــــقــــريــــر، والمــــؤلــــفــــة مـ ــــي الــ فـ

الــنــاظــرة بالطعون  الــغــرفــة الــخــامــســة 
الانتخابية في المجلس القاضي ألبرت 
ــعــلــق 

ُ
ســـرحـــان وعـــضـــويـــن آخــــريــــن، فــت
عليه وتصدر حكمها بالقضية.

خــيــاران:  أمامها  الحاكمة  الهيئة  هــذه 
الـ239  لغي 

ُ
إما تأخذ بتقرير داوود وت

ــاء »جـــزيـــن  ورقــــــة فــيــســقــط فـــــوز أعــــضــ
الثلاثة ويُعلن فوز حرفوش من  أولًا« 

أعضاء  وثلاثة  لجزين«  »نحنا  لائحة 
يــعــنــي أيضاً  مــن »جــزيــن أولًا«. وذلــــك 
 حـــرفـــوش ســيــكــون مــرشــح الــرابــيــة 

ّ
أن

إلــــى رئـــاســـة الــبــلــديــة ورئـــاســـة اتــحــاد 
بــلــديــات الــقــضــاء لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
ق عــلــى النتيجة  ــا يُـــصـــدَّ الــتــوالــي. وإمــ
ــــوز 15 عـــضـــواً مـــن »نــحــنــا  الــحــالــيــة )فـ
الوطني  التيار  مــن  المــدعــومــة  لجزين« 
الـــحـــر والـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة والـــنـــائـــب 
ثــاثــة  ــل  ــابـ ــقـ مـ إدمــــــــون رزق  الــــســــابــــق 
المـــدعـــومـــة  أولًا«  »جــــزيــــن  مــــن  أعــــضــــاء 
من آل الحلو وآل عــازار(. بلدية جزين 
واتحاد بلديات القضاء، ينتظران حكم 
سرحان بعد تعليق قسري لانتخابات 
 منهما، 

ّ
الرئيس ونائب الرئيس في كل

ـــر بسير مــعــامــات المــواطــنــن في 
ّ
مــا أث

البلديات  الــشــال« ومشاريع  »عــروس 
مع الاتحاد.

ينتظروا صدور  لم  »التيار«  مناصرو 
الـــقـــرار الــنــهــائــي، فـــكـــان لافـــتـــا انــطــاق 
ــــس مــنــذ  الاحــــتــــفــــالات الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة أمــ
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كــان ثــابــتــا«. المــســألــة الــيــهــوديّــة بــاتــت عربيّة 
عـــنـــوة: أصــــــرّت الـــدعـــايـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة على 

جعلها عربيّة وإسلاميّة.   
والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة في انطلاقتها 
ــح تعاملت مع 

ّ
وفـــي مــرحــلــة صــعــودهــا المــســل

اليهوديّة بحرص شديد وحساسية  المسألة 
ــيّـــة. حـــتـــى فــــي مـــرحـــلـــة قــــيــــادة الـــحـــاج  انـــســـانـ
الــخــطــاب الفلسطيني  فـــإن  الــحــســيــنــي،  أمـــن 
الوطني السائد كان يميّز بين اليهودية وبين 
الصهيونيّة، فيما كانت الأخيرة ترفض هذا 
التمييز وتصرّ على النطق باسم ليس يهود 
الــعــالــم فــقــط بـــل بــاســم ضــحــايــا المــحــرقــة من 
اليهود )أما ضحايا المحرقة من غير اليهود 
الرواية  وا موقع مرموقاً في 

ّ
لم يحتل فهؤلاء 

كبت —كما 
ُ
بعد(. لكن القضيّة الفلسطينيّة ن

من  بقائديْن  الصهيونيّة—  الدعاية  حظيت 
الــذي ناصر هتلر من  طينة أمــن الحسيني، 
دون ان يحاول ان يدرس فكره وما يتضمّنه 
من تحقير للعنصر العربي، وأحمد الشقيري 
الـــذي نفى فــي أكــثــر مــن مــذكّــرات الــقــول الــذي 
اليهود في  نسبه الصهاينة له عن نيّة رمي 
ة »المصوّر« 

ّ
ا في مجل

ّ
البحر )قالها حسن البن

قــبــل الــنــكــبــة(، لــكــن الــشــقــيــري فــي آخـــر كتاب 
القول  أبعد من  له، »خرافات يهوديّة«، ذهب 
الفلسطينيّة،  الــقــضــيّــة  ان  حــتــمــا،  المــنــحــول. 

م نبذ هؤلاء.  
ّ
والقضيّة الانسانيّة، تحت

الفلسطينيّة،  المقاومة  انطلاقة  مرحلة  وفــي 
كـــانـــت المـــنـــظـــمّـــات مــتــفــقــة فــيــمــا بــيــنــهــا على 
عام  فــي  الــذي صيغ  التحرير  منظمّة  ميثاق 
 العلماني على ارض 

ّ
١٩٦٨ والذي اعتنق الحل

الديني   - الطائفي  الحل  فلسطين كبديل عن 
الذي فرضته دولة العدوّ. طبعاً، كان هناكت 
أصوات نشاز، من الحكّام العرب ومن بعض 
مسيحيّاً  أو  اسلاميّاً  اعتنقوا،  الذين  اب 

ّ
الكت

كيهود،  للهيود،  معادياً  خطاباً  علمانيّاً،  او 
وهناك منهم مَن حاول النيل من الصهيونيّة 
ــــوأ الـــطـــرق، أي عــبــر انـــكـــار المــحــرقــة.  عــبــر أسـ
ــار المــحــرقــة بــــدلًا مـــن ان يــفــيــد الــتــذاكــي  ــكـ وانـ
ــز مـــجـــانـــيّـــة لــلــدعــايــة  ــوائــ ــدّم جــ ــقــ الــــعــــربــــي، يــ
الصهيونيّة ولهذا دأبت دولة العدوّ والحركة 
وترجمة  رصــد  على  الأمــيــركــيّــة  الصهيونيّة 
ــة المــــعــــاديــــة لــلــيــهــود— ــيّـ ــربـ ــعـ ــل الأقـــــــــوال الـ كــ

كــيــهــود. وتــشــكــيــك أحـــمـــدي نــجــاد بــالمــحــرقــة 
قـــدّم اســهــامــات فــي الــدعــايــة الصهيونيّة في 
الــغــرب. كـــان الــرجــل يــزيــد مــن تــعــاطــف الـــرأي 
الــعــام الــغــربــي مــع إســرائــيــل فــي كــل تصريح 
من تصاريحه. لكن هذا النشاط الصهيوني 
ــا صــــــدرت عــن  ــهـــود إذا مــ ــيـ يــغــفــر مــــعــــاداة الـ
ــدوّ، مــثــل مــحــمــود عــبّــاس  ــعـ مــتــحــالــفــن مــع الـ
الجامعيّة  أطروحته  في  المحرقة  أنكر  )الــذي 
في »جامعة باتريس لومومبا للصداقة بين 
الشعوب« في موسكو، أو الحسن الثاني في 
المــغــرب أو الــنــازي، أنــور الــســادات، أو أدعياء 
المسيحيّة المعادية لليهوديّة بين الانعزاليّين 

في لبنان او بين احبار الكنيسة(.  
ووفــــاة إيــلــي فــيــزيــل تــشــكّــل مــنــاســبــة جــديــدة 
لمــراجــعــة التعاطي الــغــربــي مــع المــحــرقــة وعن 
اســتــغــالــهــا مــــن قـــبـــل الــصــهــايــنــة لــتــســويــق 
حــــروب ومـــجـــازر إســرائــيــلــيّــة. وإيـــلـــي فيزيل 
ــرب، وكــــان  ــ ــغـ ــ ــا مـــرمـــوقـــا فــــي الـ  مـــوقـــعـ

ّ
احــــتــــل

من  الآلاف  مقابل عشرات  يعطي محاضرات 
الصهيونيّة  منظمّته  وتــعــاونــت  ــدولارات،  ــ الـ
مــع المــلــكــة رانــيــا الأردنـــيّـــة )والــتــي تجهد كي 
تنال اعجاب الغرب الصهيوني وأثريائه عبر 

نــزعــا للسطحيّة(.  الــطــرق وأكــثــرهــا  أســخــف 
ــرّم فـــي الــعــاصــمــة  ــكــ ــ وايـــلـــي فــيــزيــل ضــيــف مُ
الأردنيّة، وهو نال قسطاً لا بأس به من المراثي 
في الاعلام العربي. وجريدة الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، »الــشــرق الأوســــط« —وهـــي من 
أولى الجرائد العربيّة التي جاهرت باعتناق 
صفحاتها  على  تستكتب  والــتــي  الليكوديّة 
الصهيوني البريطاني عادل درويش، والذي 
كان قد انشأ قبل سنوات منظمّة صهيونيّة 
تــعــنــى بــرصــد مـــا تــســمــيّــه الانــحــيــاز الــعــربــي 
ضد دولة إسرائيل في الاعلام البريطاني — 
اعادت نشر مقالة لفيزيل )قبل ثلاث سنوات 
مــن دون ان تشير إلــى ذلــك( دعــا فيها لعمل 
أمــيــركــي عسكري فــي ســوريــا. أصــبــح الرجل 
الذي امتهن معاداة كل العرب صوتاً يُستعان 

به في الحقوق العربيّة. 
لـــكـــن مـــرتـــبـــة فـــيـــزيـــل )الـــــــذي عـــمـــل لـــفـــتـــرة فــي 
فرنسا مُترجماً لمنظمّة الـ«إرغون« الإرهابيّة( 
هــي ســيــاســيّــة مــحــض. الــرجــل نــشــر أكــثــر من 
٦٠ كتاباً في حياته )حسب تعداده هــو(، أي 
ــد فـــي الــســنــة فـــي الــعــقــود  بــمــعــدّل كــتــاب واحــ
كتبه  مـــن  يـــكـــون لأي  أن  دون  مـــن  المـــاضـــيـــة( 
احــتــل منصباً  فلسفيّة: وهــو  أو  أدبــيّــة  قيمة 
اكاديميّاً فقط لمكافأته على صهيونيّته )كما 
ان المــهــنــدس المــعــمــاري كــنــعــان مــكــيّــة أصبح 
أستاذ علوم سياسيّة، في جامعة برندايس 
العريقة في صهيونيّتها، فقط بسبب مواقفه 
الأميركيّة(.  والحروب  إسرائيل  إلى  المنحازة 
عــدداً من تلاميذ جامعة  قبل سنوات  سألتُ 
بوسطن عن فيزيل. قالوا لي إنه كان بالكاد 
يحضر صــفــوفــه، وكــانــت صفوفه عــبــارة عن 
انــســانــيّــة للمحاضر،  »صــفــنــات« و«بـــــوزات« 
ــة لـــكـــتـــابـــاتـــه،  ــفــــروضــ ــة بــــــقــــــراءات مــ ــمــــزوجــ مــ
لها ضيوف زوّار يثنون على عظيمهم 

ّ
يتخل

امام التلاميذ.  
الصحف  عــن  نقلت  العربيّة  الصحف  بعض 
الـــغـــربـــيّـــة انــــه »فـــيـــلـــســـوف«، وهــــو فــيــلــســوف 
بمعنى انه ينثر في كتبه حِكَمه، وهي بنفس 
احــســان عبد  كــان  التي  الحِكَم  مستوى عمق 
القدّوس ينثرها في كتبه )من نوع »النسيان 
تورّط«، أي على نسق تلك الجمل التي كانت 
عنواين للأفلام المصريّة في السبعينيات(. لا 
تعتبر لا اللغة الفرنسيّة ولا اللغة الانكليزيّة 
كتب فيزيل أدباً. وكتابه الأشهر، »ليل«، كان 
الــيــديــشــيّــة. وأصــبــح الكتاب  ــشــر باللغة 

ُ
ن قــد 

ــرّراً فــي المــــدارس  ــقـ )بــعــد تــرجــمــتــه( بــســرعــة مُـ
الأوروبــيّــة والاميركيّة، بالرغم من خلوّه من 
ر 

ّ
متأث )وهــو  مميّزة  تاريخيّة  أو  أدبيّة  قيمة 

في أسلوبه – بفشل - بكتاب كامو »الغريب«(. 
صحيح أن هول المعاناة للناجين من المحرقة 
 الــتــعــاطــف مع 

ّ
يـــجـــذب الاهـــتـــمـــام ويــســتــحــق

ــادة فـــيـــزيـــل هــو  ــهــ ــنــــاجــــن، لـــكـــن لــيــســت شــ الــ
الوحيدة. هناك ناجون وناجيات من المحرقة 
مــمّــن قــضــوا ســنــوات عــمــرهــم فــي الــدفــاع عن 
لــم تكن هــذه سيرة  العالم.  المسحوقين حــول 

فيزيل أبداً.  
أكثر مــن ذلــك، ان روايـــة فيزيل، »لــيــل« )وهــو 
كـــان قـــد كــتــبــهــا بــالــلــغــة الــيــديــشــيّــة ونصحه 
الــكــاتــب الــفــرنــســي، فــرانــســوا مــوريــاك - الــذي 
عارض توجّه ألبرت كامو في تطهير فرنسا 
من المتعاملين مع النازيّة — بترجمتها إلى 
الفرنسيّة( خضعت لتغييرات قيميّة وروائيّة 
وســـرديّـــة. لــم تشر مــرثــاة »نــيــويــورك تايمز« 
الــواردة  التناقضات والاكــاذيــب  إلى  الطويلة 

ــارة إلـــى نقد  ــ  عــرضــا فــي الإشـ
ّ

فــي الــكــتــاب إل
من الكاتب البرت كازن، ما أدّى إلى تصنيف 
ــة«( في  ــيّـ الــكــتــاب كــــ«روايـــة« )لا كـــ«ســيــرة ذاتـ
بعض المدارس بسبب هذه التناقضات )لكن 
ــرّ انـــه هـــذه هــي ســيــرتــه كــمــا هــي(.  فــيــزيــل اصـ
والطبعات الحديثة للكتاب لا تتورّع عن إعلام 
بما  لتصحيحات  الــكــتــاب خضع  ان  الــقــارئ 
إلــى معسكر  دخــل 

ُ
أ الكاتب عندما  فيها عمر 

الاعــتــقــال. وفــيــزيــل نفسه يــعــتــرف فــي طبعة 
عام ١٩٨٦ الانكليزيّة بأنه أدخل تصحيحات 
ومراجعات في »تفاصيل مهمّة«، من دون أن 
بالتحديد.  التصحيحات  عــن  الــقــارئ  يخبر 
لكن كيف يُصحّح المرء سيرته الذاتيّة؟ كيف 
يغيّر فيها بما يتوافق مع الحقائق والصور 
المـــنـــشـــورة؟ ومــــا هـــي مــســؤولــيّــة الــكــاتــب عن 
أكاذيب وأخطاء واردة في كتابه؟ ولقد فضح 
الــذي كان قد زعم  نورمان فينكلستن فيزيل، 
فــي كــتــاب »كـــل الأنـــهـــار تنتهي فــي الــبــحــار« 
انـــه قـــرأ كــتــاب ايــمــانــويــل كــانــت، »نــقــد العقل 
الثامنة  ســن  فــي  اليديشيّة  باللغة  المــحــض« 
عــشــرة مــع انـــه لا يــوجــد حــتــى الــيــوم ترجمة 
ان  اليوم  نستطيع  المــذكــور.  للكتاب  يديشيّة 
نــجــزم ان »لــيــل« هــو لــيــس حقيقة تــاريــخــيّــة 
)لكن هذا لا يعني أبداً، كما ورد في صحيفة 
لم  فيزيل  أن  أيّـــام،  قبل  لايـــن«  أون  »فلسطين 
يكن ضحيّة أكيدة للنازيّة. هناك دلائل أكيدة 
ناومي سايدمن،  الأكاديميّة  لكن  ذلــك(.  على 
ــة »الـــدراســـات 

ّ
فــي دراســــة تفصيليّة فــي مــجــل

فقط  ليس  لاحــظــت  الــيــهــوديّــة«،  الاجتماعيّة 
اليديشيّة  فروقات في الحقائق بين النسخة 
هي  بل  الكتاب،  من  الانكليزيّة   - والفرنسيّة 
لاحظت ان الخلاصة الاخلاقيّة ونبرة الوعظ 
تختلف بــن الــنــســخــتــنْ: هــو كـــان يُـــقـــرّع في 

خبرية  روابـــط  إلــى  سريعة   )googalisation(
من عشرات المواقع، »تروي« تفاصيل الزيارة 
بلسان زهرا أو بأقلام »زهراوية«. ما يوضح 
الفائدة في سوق »استثمار«  ارتفاع مــردود 

الآلام.
بــــدمــــاء  ــة  ــلـــطـــخـ المـ »المـــــكـــــاســـــب«  ــذه  ــ ــ هـ زادت 
السياسية.  الأبــريــاء شــراهــة زهــرا  المواطنين 
ــوز الـــــجـــــاري مـــشـــكـــكـــا فــي  ــمــ خــــــرج يــــــوم 2 تــ
مــســؤولــيــة تنظيم »الـــدولـــة الإســامــيــة« عن 
 »داعـــشـــيـــا« من 

ً
الـــجـــرائـــم. لـــم يــنــتــظــر دلـــيـــا

الإعلام أو من الأمن، قال: »من قام بتفجيرات 
ولا  المسيحيين  بتهجير  مصلحة  لــه  الــقــاع 
يمكن الجزم بأن تنظيم داعش هو المسؤول«. 
بيد أن الدماء المسفوكة ظلماً »لها حق عند 

الله«.

أسعد أبو خليل *

 بــالمــســألــة الـــيـــهـــوديّـــة. 
ً
يـــولـــد الـــعـــربـــي مــثــقــا

تــاحــقــه فـــي الــعــالــم الــعــربــي وتــاحــقــه أكــثــر 
اليهوديّة  المسألة  غــربــا. وتلاحقه  اغــتــرب  لــو 
أكــثــر لــو قـــرّر مــنــاصــرة الــشــعــب الفلسطيني 
 

ّ
الـــحـــق مـــنـــاصـــرة  ـــمـــا زادت 

ّ
ــل ــه. وكـ ــتـ ــاومـ ــقـ ومـ

ما 
ّ
كل الغربة  فــي  عربي  قبل  مــن  الفلسطيني 

لاحقته الشكوك في انسانيّة موقفه من المسألة 
اليهوديّة. والمسألة اليهوديّة سبقت القضيّة 
بقرون  بل  لا  وعــقــود،  بسنوات،  الفلسطينيّة 
طويلة من الزمن. هي نتاج التاريخ الأوروبي 
بالكراهية  المعبّق  الكنيسة  وتــاريــخ  الفظيع 
والتحريض. لم يكن هناك من مسألة يهوديّة 
في العالم العربي قبل القضيّة الفلسطينيّة. 
لا يعني هذا أن اليهود في التاريخ الإسلامي 
كانوا على قدم المساواة — لكن مَن كان على 
قــدم المــســاواة في التاريخ الإســامــي؟ أمــا في 
الــتــاريــخ الــعــربــي، فــلــم يــكــن هــنــاك مِـــن سبب 
اليهود —كيهود. لم يكن  للعرب كي يعادوا 
العالم  فــي  يهوديّة  عــن مشكلة  يتحدّث  أحــدٌ 
وكتابات  إسرائيل،  دولــة  إنشاء  قبل  العربي 
معاناة اليهود في الشتات لم تكن عن يهود 
العالم العربي. وكتابات المستشرقين اليهود 
عــن وضـــع الــيــهــود فــي الــعــالــم الــعــربــي كانت 
مُنصفة إلى حدّ ما حتى الثمانينيات )راجع 
 كتابات نورمان ستلمن أو حتى رافائيل 

ً
مثلا

ــــذرة  بــــاتــــاي - الـــســـيّـــئ الــــذكــــر- فــــي كـــتـــابـــه »بـ
إبــراهــيــم: الــعــرب والــيــهــود فــي الــتــمــاس وفــي 
قــرّرت الحركة الصهيونيّة  الــصــراع«( عندما 
ــاوي رســـمـــيّـــا بـــن وضــــع الـــيـــهـــود في  أن تـــسـ
العالم العربي وبين وضع اليهود في ألمانيا 
ــذمّــــي«  الـــنـــازيّـــة )كـــــان كـــتـــاب بــــات يـــعـــور، »الــ
إيــذانــا بمرحلة جــديــدة مِــن إعـــادة التصويب 
الــصــهــيــونــي(. كـــان ذلـــك فــي زمـــن جعلت فيه 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة وضـــع الــيــهــود الــعــرب 
أولــويّــة فــي السياسة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة. 
 ،

ً
أصبح مشروع طرد اليهود السوريّين، مثلا

من بلادهم —أي سوريا— هو حاجة ملحّة 
الغربيّة. واليهود  الانسان  في أجندة حقوق 
الصهيونيّة—  الحركة  العرب — في خطاب 
ــتــــربــــون عـــــن بــــادهــــم  ــتــــى يــــغــ هـــــم أســــــــرى حــ
ولو  يرحلون،  متى  العربيّة، وهم مطرودون 
بــمــلء إرادتـــهـــم، أو لــو تحت ضغط كبير من 

الحكومة الأميركيّة والإسرائيليّة.  
لــكــن لا نــذهــب بــعــيــداً فــي الــحــديــث عــن وضــع 
عن  السائد  العربي  الخطاب  الــعــرب:  اليهود 
نتحدّث  لا  —حتى  المسيحيّين  وعــن  اليهود 
مــا يسميّه  فــي خانة  عــن غيرهم ممن يقعوا 
ــدم«— كــان  ــ الــشــرع الإســـامـــي بــــ«مـــهـــدوري الـ
يـــــــدور فــــي الــــخــــطــــاب الاســـــامـــــي فــــي نــطــاق 
المــــديــــح الإســـــامـــــي الـــــذاتـــــي عــــن الـــتـــســـامـــح. 
تاريخي  نطاق  فــي  فقط  محمود  والتسامح 
الحروب  وفظائع  أهــوال  من  بالمقارنة  وفقط 
الأوروبـــيـــة ضــد الأقــلــيّــات الــيــهــوديّــة. أمـــا في 
الحديث  فتحوّل  المــعــاصــر،  العربي  الخطاب 
إلــى بحث فــي مسألة الاقــلــيّــات. والبحث في 
مسالة الاقليّات هو إقرار ضمني بتفاوت في 
ونحل.  وملل  فــرق  بــن  الاجتماعيّة  المرتبات 
ل 

ّ
وقــد أجــمــل ماكسيم رودنــســون )الـــذي يمث

أجــمــل وأفــضــل مــا فــي الاســتــشــراق مــن عمل 
اطــاع( الوصف  دؤوب وعمق معرفة وسعة 
ــاريـــخ الإســـامـــي  ــتـ عـــن وضــــع الـــيـــهـــود فـــي الـ
بالقول إن »الاضطهاد كان نادراً لكن التمييز 

ار *
ّ

علي نص

النائب أنطوان زهــرا هول الهجمات  استغل 
ــدة الـــقـــاع  ــلــ ــــي بــ ــدثــــت فـ ــتــــي حــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــــراض ذاتـــيـــة. لـــم نــفــاجــأ، كــثــيــراً، بتسلله  لأغـ
الــســريــع إلـــى مــوقــع الــجــريــمــة يلتقط بعض 
»الـــصـــور الــتــذكــاريــة« وتــحــت إبــطــه بندقية. 
نعم، لم نستغرب. فالعمل السياسي الطائفي 
ــرا ورئــيــس  ــ ــه، مـــن أمـــثـــال زهـ ــالــ مــفــلــس، ورجــ
حزبه، وجدوا »مناسبة« لترويج بضاعتهم 

البخسة.
ــم تــــؤثــــر الـــتـــعـــلـــيـــقـــات »الـــفـــصـــبـــوقـــيـــة« أو  ــ لـ
الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة، عــلــى مـــا يــبــدو، 
ــتــــي وزعـــهـــا  ــة خـــبـــر »الــــــصــــــور« الــ ــــي جــــالــ فـ
ــارة الــقــاع«. تقود أي »غوغلة«  زهــرا عــن »زيـ

 28( »النهار«  انتباه« جريدة  »استرعى  فقد 
حـــزيـــران( »تــرجــيــح« ســمــيــر جــعــجــع »نــهــاراً 
ــان فيها  ــل كــ ــم تــكــن مــســتــهــدفــة بـ ــاع لـ ــقـ ان الـ
ــد أو  انــتــحــاريــون يــخــتــبــئــون فــي انــتــظــار أحـ
سيارة تنقلهم الى مكان آخر وان ابطال القاع 
توجهوا نحو الانتحاريين بأنفسهم فخاف 
 
ً
هؤلاء وبدأوا بتفجير أنفسهم. لكنه عاد ليلا

وأعلن عبر تلفزيون »ام تي في« أن تقديراته 
لم تكن دقيقة وأن المستهدف هو الجيش في 

القاع«.
ــرا وجــعــجــع  ــ »تـــرجـــيـــح« بــــن زهــ اخــــتــــاف الــــ
فـــي تــعــريــف »هــــــدف« تــفــجــيــرات الـــقـــاع بين 
المـــســـيـــحـــيـــن«، ذو  »الــــجــــيــــش« أو »تــهــجــيــر 
ــة بــالــغــة. يــســتــحــســن، مــن المـــواطـــن الــذي  دلالــ
يتأمل »صـــورة زهـــرا فــي الــقــاع«، أن يتوقف 

إزاءهـــا. لمــاذا؟ أولًا، لأن تحديد هوية المجرم 
عــبــر تــحــلــيــل هـــدف الــجــريــمــة، وهـــو أســلــوب 
شـــائـــع بـــن الــعــامــلــن فـــي الــحــقــل الــجــنــائــي 
ه التحقيق الفني 

ُ
والقضائي، يجب أن يُصْدِق

ـ الــقــضــائــي، وهــــذه مــهــمــة مــوظــفــي الأجــهــزة 
الأمــنــيــة والــقــضــاء. أمــا تــولــي »السياسيين« 
زهــــرا وجــعــجــع هـــذه »المــهــمــة«، فــإنــه انــتــهــاز 
إلى  إرهابية مروعة  »قواتي« يحول جريمة 
لا  السياسي.  للتعيش  فرصة  أو  »مناسبة« 
نشك في أن الانتهازي يصير شريك المجرم، 
 

ُّ
إذ هو يشوش على التحقيق الجاري، ويُضِل
المــواطــنــن، لا سيما أهــالــي الــشــهــداء الأبـــرار، 

عن هوية العدو.
ثــانــيــا، قــد يمضي وقـــت قــبــل أن تــتــوفــر أدلــة 
»داعــشــيــة« مــن الإعــــام أو مــن الأمــــن، تظهر 

إيلي فيزيل والتسييس الصهيوني للمحرقة

»زهرا في القاع«: »تطهير« السلاح الطائفي من جرائمه؟
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7 رأي

الــنــســخــة الأولــــى فــيــمــا اتــخــذ الـــــراوي منحى 
وجوديّاً انسانياً في النسخة الفرنسيّة. لكن 
ــــروّج ذاتـــي ومــســوّق  هـــذا هــو إيــلــي فــيــزيــل: مُـ
لــصــنــاعــة الــهــولــوكــســت. لــكــن الـــرجـــل ظــاهــرة 
أمــيــركــيّــة أكــثــر مــمــا هـــو ظـــاهـــرة اســرائــيــلــيّــة. 
عــلــى الــعــكــس، فــــان »هــــآرتــــس« لاحــظــت بعد 
 بــاهــتــمــام فـــي إســرائــيــل 

َ
وفـــاتـــه انــــه لـــم يــحــظ

بــالــرغــم مــن شــهــرتــه الــعــالمــيّــة )مـــع ان رئــاســة 
الدولة عُرضت عليه مرتيْ(. أميركا هي التي 
قرار  تزامنت مع  التي  الظاهرة  هــذه  صنعت 
المحرقة  بجعل  الاميركيّة  والسياسة  الثقافة 
وتجييرها لصالح عدوان إسرائيل، كما انها 
صارت جزءاً من الهويّة اليهوديّة الأميركيّة، 
ــيّـــة لــلــدولــة  وجـــانـــبـــا مـــن الــســيــاســة الـــخـــارجـ
الاميركيّة. فصّل بيتر نوفيك في كتابه الرائد 
)سبق كتاب »صناعة المحرقة«( »المحرقة في 
الحياة الأميركيّة« كيف أصبحت المحرقة هي 
الأميركيّة  اليهوديّة  للهويّة  ميّز 

ُ
الم الطبيعة 

فــي زمــن تناقص الــــولادات وتــنــوّع الزيجات 
وتنامي الهويّات العرقيّة والاثنيّة. والإصرار 
على استثنائيّة المحرقة هي إصرار تمييزي 
للهويّة كما انها تهدف إلى التقليل من كوارث 
وويــــات انــســانــيّــة أخــــرى. ومــحــاولــة مقارنة 
المحرقة بما تعرّض له السكّان الأصليّين هنا 
أو استعباد الأفارقة في أميركا يؤدّي تلقائيّاً 
ــة. ونــســي  ــهـــوديّـ ــيـ إلــــى اتـــهـــامـــات بـــمـــعـــاداة الـ
 هــنــاك نــتــيــجــة أخـــرى 

ّ
نــوفــيــك أن يــضــيــف أن

للإصرار على استثنائيّة المحرقة: هي تساعد 
على تسويغ كل حروب ومجازر إسرائيل لأن 
اســتــثــنــائــيــة ويــــات المــحــرقــة تـــســـوّغ لأفــعــال 
لهم دولـــة إســرائــيــل 

ّ
الــضــحــايــا —والـــتـــي تمث

حــســب الـــزعـــم الــصــهــيــونــي. ثـــم ألـــيـــس هــنــاك 
استثنائيّة )في الفظاعة( لجريمة الإبادة في 

والثقافة  والحكومة  وناكازاكي؟  هيروشيما 
تلك  نــدم ما عن  ة عن 

ّ
البت تعبّر  الأميركيّة لا 

عنها،  وارد  غير  الرسمي  الاعــتــذار  الجريمة. 
ــحــســب لــهــاري 

ُ
وقــــرار رمـــي الــقــنــابــل الـــذريّـــة ت

ترومان في جردة منجزاته.  
كما ان الحكومة الأميركيّة قررت بعد الحرب 
ــا بـــعـــد حـــرب  ــيـــة، وخـــصـــوصـ ــانـ ــثـ ــيّـــة الـ الـــعـــالمـ
١٩٦٧، عــلــى جــعــل مــوضــوع المــحــرقــة مــوازيــا 
ــلـــي  ــــرق الأوســــــــــط. وايـ ــــشـ ــــي الـ لـــســـيـــاســـتـــهـــا فـ
فــيــزيــل تـــحـــوّل إلـــى مــرجــع ومـــصـــدر أخــاقــي 
لــكــل الـــرؤســـاء الأمــيــركــيّــن مــنــذ عــهــد جيمي 
ــم يــفــكّــر بــبــنــاء متحف  ــر لـ ــارتـ كــــارتــــر. لــكــن كـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن إلا  الـــهـــولـــوكـــســـت فــ
اليهود  بــن  شعبيّته  لأن  انتخابيّة  لأهـــداف 
ــقـــاده بــعــض جــوانــب  ــتـ ــت بــســبــب انـ

ّ
اضــمــحــل

ســيــاســات دولـــة إســرائــيــل.  لــكــن الــرجــل - أي 
المحرقة  اسمه بمتحف  اقــتــرن  الــذي   - فيزيل 
رفض وحرّض من موقعه كعضو في المجلس 
الاستشاري للمتحف في عام ١٩٩٢ للاعتراف 
بــالــضــحــايــا المــثــلــيّــن والـــغـــجـــر فـــي المــحــرقــة 
كــضــحــايــا »رســمــيّــن« لــلــمــحــرقــة. الاســتــثــنــاء 
قــرّر هو  اليهود فقط، حسبما  هو للضحايا 
ومــعــشــر الــصــهــايــنــة. كــمــا أن الـــرجـــل رفــض 
الاعــتــراف بــإبــادة الأرمـــن إلا مــتــأخــرّاً فــي عام 

  .٢٠٠٨
كان  فالرجل  الفلسطيني،  المــوضــوع  فــي  أمــا 
صـــريـــحـــا فــــي عـــنـــصـــريّـــتـــه. هــــو قـــــال الـــتـــالـــي 
)كــمــا اســتــشــهــد بـــه مــــارك شــمــيــل، فـــي كتابه 
الاخلاقيّة«(:  القيادة  وسياسة  فيزيل  »إيلي 
»كيهودي أرى دوري ك... مُدافع عن إسرائيل. 
أدافـــع ايضاً حتى عــن أخطائها. أجــل، أشعر 
أنني كيهودي يعيش خارج إسرائيل يتوجّب 
عليّ ان اناصر كل ما تفعله إسرائيل —حتى 

مسؤولية »الدولة الإسلامية« عن تفجيرات 
الــقــاع الإرهــابــيــة. لبنان ليس وحـــده يعاني 
في رفــع بصمات الإرهـــاب. هناك دول أخرى 
يعمل ضد  بعضها  تــعــانــي.  وبــعــيــدة  قريبة 
مصلحة لبنان. لكن زهرا وجعجع المعتادين 
عــلــى »الــطــمــس« فــي الـــدمـــاء، تــغــافــا عــن كل 
هـــذا الــغــمــوض الأمـــنـــي ـ الــســيــاســي الــدولــي 
المألوف. لأن السياسة الطائفية المحلية التي 
يــتــبــعــانــهــا وحــزبــهــمــا، تــشــرع »الاســتــثــمــار« 
ــة« فـــي كـــل الــهــيــاكــل  ــاركـ وتــتــلــهــف إلــــى »المـــشـ
ــاب  ــ الــشــيــطــانــيــة لــلــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي: الإرهـ
الــصــهــيــونــي، الإرهـــــــاب الـــطـــائـــفـــي، الإرهـــــاب 

التكفيري، الإرهاب الرأسمالي ـ المالي... إلخ.
ــلـــس زهـــــــرا حـــظـــه مــع  ــفـ ــفـــي المـ ــائـ يــــجــــرب الـــطـ
الأحداث عسى أن يواتيه. يظن أن »صورته« 

»قوات«  بالبندقية هي تأشيرة دخول له أو لـ
في  الــكــبــار«  »اللبنانيين  ملعب  إلــى  جعجع 
إلى  الحنين  الراهن. يشوبه  الطائفي  النظام 
ــم تــحــكــم بــرقــاب  »أيـــــام الـــحـــاجـــز« وكـــيـــف وكــ
ــرِبــا: »اننا لا نتباهى بحمل 

َ
وعــبــاد. يقول ط

السلاح فعندما حملنا السلاح بغياب الدولة 
ــع وحـــن رأيــنــا  ــ ـ

ّ
كـــان المــتــنــطــحــون الـــيـــوم رُض
بوادر دولة سلمنا سلاحنا«.

ــــاح. »يــــمــــوت بـــالـــســـاح«.  ــــسـ زهــــــرا يـــحـــب الـ
يستغل الدم البريء المسفوح أمام كنيسة مار 
الــيــاس فــي الــقــاع، مــن أجــل تطهير »الــســاح 
ــفـــي« الــــــذي يـــخـــفـــيـــه. يــــــدسّ المــصــالــح  ــائـ الـــطـ
الأنـــانـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة بــــن أشــــــاء المـــواطـــنـــن 
ودمائهم. ربما يفتش زهرا عن مخرج مسلح 

»التحرر« من قيود »المعادلة الخشبية«. لـ

 مــا يمكن لليهود في 
ّ

أقـــل مــع اخطائها. هــذا 
الــشــتــات أن يفعلونه مــن أجــل إســرائــيــل. إمّــا 
 .»)٨٧ الــصــمــت )ص.  أو  بــالــثــنــاء،  المـــجـــاهـــرة 
والــرجــل الـــذي اعــتــبــر الــصــمــت والــحــيــاد إزاء 
عن  لدهور  فيه، صمتَ  والقتل ضلوع  الظلم 
القمع والقتل الذي ألحقه الصهاينة بالشعب 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي تــحــت الاحــــتــــال. لم 
يتماشى مع مصلحة  فيما  إلّا  فيزيل  ينطق 
السياسة الخارجيّة الأميركيّة أو السياسات 
الانسانيّة«  »ضمير  يكن  لم  لا،  الاسرائيليّة. 
ولا »صـــــوت الاخــــــــاق«، كــمــا وصـــفـــه زعــمــاء 
غربيّون )ونقلت الأوصاف تلك — أو اجترّتها 
— صحافة السوء النفطي والغازي(. لم يكن 
الــســود،  حــقــوق  او  المثليّين  مــجــاهــراً بحقوق 
ولــم يؤيّد نضال الشعب الأســود في جنوب 
ــذاك  ــ ــان مـــشـــغـــولًا آنـ ــ افـــريـــقـــيـــا الا مـــتـــأخـــراً. كـ
اليهود—في الاتحاد  اليهود —فقط  بقضيّة 
ــة  ــايـ ــدعـ ــل الـ ــغـ ــوع شـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــاتـــي )والمـ ــيـ ــوفـ الـــسـ
الأمـــيـــركـــيّـــة والإســـرائـــيـــلـــيّـــة لــعــقــود ولــــم تكن 
ــارب فــيــزيــل أي مقارنة  الــوقــائــع مــهــمّــة(. وحــ
لــلــمــحــرقــة مـــع جــريــمــة إبــــــادة بــــول بــــوت في 
كمبوديا: هــو وحــده يــعــرف، لأنــه كــان هناك، 
ع بمصداقيّته 

ّ
مَــن يتمت الــنــاجــن  مــن  ولــيــس 

الـــتـــي كــســبــهــا مـــن »مــيــدالــيــة الـــحـــريّـــة« الــتــي 
منحه إيّاها الكونغرس الأميركي. 

لــــم يـــنـــل فـــيـــزيـــل جــــائــــزة »نــــوبــــل« هــــكــــذا، مــن 
ــا فـــيـــمـــا نــشــر  بــــــات مــــعــــروفــ ــــات.  ــدّمـ ــ ــقـ ــ دون مـ
انــــه ســعــى وثـــابـــر وضـــغـــط )عـــلـــى حــكــومــات 
غــربــيّــة( لــســنــوات طــويــلــة كــي يــنــال الــجــائــزة. 
وهـــو أراد اســتــعــمــالــهــا لــنــيــل مــصــداقــيّــة في 
العدوان  لصالح  العالميّة  السياسيّة  حملاته 
ــان الــســلــيــل الــهــاشــمــي في  ــ الإســـرائـــيـــلـــي )وكــ
الدائم في سعيه الصهيوني(.  الأردن، رفيقه 
وطــــالــــب لـــيـــبـــرالـــيّـــون فــــي أمـــيـــركـــا فـــيـــزيـــل ان 
 مــنــاســبــة خــطــبــة مــنــح الــجــائــزة كي 

ّ
يــســتــغــل

الفلسطيني.  الشعب   مع 
ً
يتعاطف ولو قليلا

طبعاً، خيّب فيزيل آمالهم. وزعم في خطبته 
ــة فـــــي حــــفــــل نــــوبــــل إنــــه  ــائــــســ ــبــ الــــبــــاهــــتــــة والــ
لكنه  الفلسطيني  الشعب  لوضع  »حــســاس« 
استدرك انه يدين وينبذ وسائله. وعوّل على 
ــه بــإســرائــيــل والــشــعــب الــيــهــودي، 

ّ
حــســن ظــن

قــال، لتحقيق السلام بالرغم من إرهــاب  كما 
الفلسطينيّين. وبدأت مسيرة استغلال اسمه 
لــلــتــحــريــض ضـــد الــفــلــســطــيــنــيّــن والمــســلــمــن 
القدس لا  أن  بصورة عــامّــة. أفتى فيما أفتى 
تعني شيئاً للمسلمين، وذكّــر — في صفحة 
بأن  تايمز«—  »نيويورك  في  ابتاعها  اعــان 
القدس لم ترد مرّة واحدة في القرآن.  أصبح 
الــصــهــايــنــة خـــبـــراء فـــي تــفــســيــر الـــقـــرآن وفــي 
شرح نوايا المسلمين حول العالم. وفي حرب 
 أميركا 

ّ
العراق، حرّض وأجج من أجل ان تشن

الحرب —باسم ضحايا الهولوكست، طبعاً. 
ل 

ّ
ــال آنـــــذاك: »لــديــنــا واجــــب أخــاقــي للتدخ قـ

الــشــرّ مسيطراً«.  والأشـــرار هم  عندما يكون 
كــل مــن يــعــادون إســرائــيــل، وهــم حلفاء هتلر 
ــالــــضــــرورة، لانــــه كــــان فـــي اوشـــفـــتـــز ورآهــــم  بــ
هم هناك: من الحاج أمين إلى خالد مشعل 

ّ
كل

واحـــمـــدي نــجــاد وصـــــدّام حــســن. هـــو يــحــدّد 
الـــشـــرّ وطــبــيــعــتــه عــلــى الأرض، لأنــــه نــصّــب 
ان يقول بعد  كــاد  الخير.  نفسه ناطقاً باسم 
نيله نوبل ان تفويضه كان الهيّاً. كما حرّض 
ــرة، وبــاســم  ــيــ ــران فـــي الـــســـنـــوات الأخــ ــ ضـــد ايــ
ضحايا المحرقة طبعاً. حارب فيزيل القضيّة 
الفلسطينيّة حــول الــعــالــم، وكــان مــن الأوائــل 

 تــقــريــر 
ّ
ــل تــعــلــم زهــــــرا أن »المــــنــــاســــبــــة«، هــ ـــ بــ

»الجمهورية  عــن  الــســعــوديــة  الاســتــخــبــارات 
الـــصـــادر عـــام 2004، يــقــول إنكم  الــلــبــنــانــيــة« 
عملاء »إســرائــيــل«. بعد 15 سنة مــن »اتفاق 
الــطــائــف«، جــهــاز اســتــخــبــارات دولــــة عربية 
حليفة لكم، أنتم تنظيم »الــقــوات«، يصنفكم 
بــأنــكــم عــمــاء لــعــدو الـــوطـــن. يــشــق عــلــيــك يا 
زهرة أن ترى السلاح بيد »المتنطحين اليوم« 

الذين كانوا »رضعاً«.
، »لا« يـــتـــبـــاهـــى زهــــــــرا، بــــل يــتــفــاخــر، 

ً
فــــعــــا

بـــالـــســـاح الـــطـــائـــفـــي. ســــاح نـــظـــام الــتــمــيــيــز 
الاجـــتـــمـــاعـــي ـ الـــطـــائـــفـــي فــــي »الــجــمــهــوريــة 
في  الـــنـــائـــب  يــظــن   .)1975 ـ   1943( ــــى«  ــ الأولـ
برلمان »الأمة اللبنانية«، أن بث صورة »زهرا 
فــي الــقــاع« على وســائــل الإعـــام، هــي وثيقة 

)زامنه في  النازيّة  بينها وبين  قارنوا  الذين 
الليبرالي، آموس عــوز(. ويتغيّر خطاب  ذلك 
فــيــزيــل بــتــغــيّــر الأهــــــواء الــســيــاســيّــة للشعب 
ــبــــاردة  الــفــلــســطــيــنــي: فـــفـــي حــقــبــة الــــحــــرب الــ
»مضطهدي  حليف  الــتــحــريــر  منظمّة  كــانــت 
الــيــهــود« فــي الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، لكنه في 
حقبة »حــمــاس« استعان بخطاب مقيت عن 
السحيق.  الــتــاريــخ  مــن  بــالأطــفــال  التضحية 
ة الأخــيــر فــي عام 

ّ
وقــد ابــتــاع أثــنــاء عـــدوان غــز

تايمز«  »نــيــويــورك  فــي  كــامــلــة  ٢٠١٤ صفحة 
)بتمويل من شلدن ادلسون، المموّل الأميركي 
ــع بــنــفــوذ 

ّ
ــــروف، والـــــــذي يــتــمــت ــعـ ــ الـــرجـــعـــي المـ

يستعين  وهــو  الجمهوري،  الحزب  في  هائل 
ــل ان يـــفـــرض الـــتـــزامـــا  ــ ــفـــوذ مــــن أجـ ــنـ بـــهـــذا الـ
الشعب  الليكود( وذم فيها  صارماً ببرنامج 

الفلسطيني واتهمه بـ«تقديس الموت«.  
ــي الــتــي  ــاقــ لـــيـــس صــحــيــحــا ان الــــوهــــج الأخــ
فيزيل  على  الغرب  وإعــام  تسبغه حكومات 
ينبع من تجربته في المحرقة، ونجاته منها. 
هـــنـــاك نـــاجـــون ونـــاجـــيـــات مـــن المــحــرقــة ممن 
قــضــوا كـــل ســـنـــوات عــمــرهــم وهــــم يــحــاربــون 
الظلم والقمع بكل أشكالهم، وهناك منهم من 
الفلسطيني.  الشعب  حقوق  أجــل  مــن  ناضل 
لكن فيزيل ليس مــن طينة هـــؤلاء. هــذا رجل 
ناسبَ الإمبراطوريّة الأميركيّة وناسب عالم 
يمكن  رجــل  فيزيل  إيلي  الصهاينة.  الأثــريــاء 
ــــي وزوجــتــه  لأوبـــامـــا وهـــيـــاري والمــلــك الأردنـ
يُــقــرّع الضحايا حول  بــه، فيما هــو  ان يزهو 
الــعــالــم. هـــذا رجـــل لـــم يــكــتــسِ مـــن الاخــاقــيّــة 
ــا لــغــايــات  ــبـ ــالـ ــا، وغـ إلا عـــنـــوانـــهـــا وقــــشــــورهــ
ــوال لــلــصــالــح الــشــخــصــي ولــصــالــح  ــ كــنــز الأمــ
فلسطين.  أطفال  الصهيوني ضد  التحريض 
وقـــد قـــام فــيــزيــل مـــع هـــيـــاري كــلــيــنــتــون قبل 
في  العدوّ  لمحاربة تصوير  بمبادرة  سنوات 
دراســـة  )لــكــن  الفلسطينيّة  الــدراســيّــة  الــكــتــب 
ــيّــــة جــــد مـــعـــتـــدلـــة عـــــــادت ونـــاقـــضـــت  ــمــ أكــــاديــ
ــيــــاري فـــي مــبــادرتــهــمــا(.  مـــزاعـــم فــيــزيــل وهــ
في  معاناته  يستخدم  ان  لفيزيل  يمكن  كــان 
الحرب العالميّة الثانيّة من أجل وقف المعاناة 
ان  اخــتــار  كــل بقع الأرض. لكنه  فــي  البشريّة 
يــفــاقــم المــعــانــاة إذا كـــان الــظــالــم والــقــاتــل من 

حلفائه وحلفاء دولة إسرائيل.  
ــــن المـــحـــرقـــة  ــــرب عـ ــعـ ــ ــيّــــد ان يـــعـــلـــم الـ ــــن الــــجــ مـ
والــعــظــات الــلــيــبــرالــيّــة الــعــربــيّــة عـــن ضـــرورة 
تدريس المحرقة مبالغ فيها. أستاذ في جامعة 
قام  دجــانــي،  محمد  )التطبيعيّة(،  »الــقــدس« 
باصطحاب تلاميذ فلسطينيّين إلى اوشفتز 
)اضطرّ إلى الاستقالة من الجامعة فيما بعد، 
وانــضــم إلــى »خــبــراء« الــــذراع الــفــكــري للوبي 
الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن(. لــكــن دجــانــي لم 
لــزيــارة  ــرّة واحــــدة  يصطحب تــامــيــذه ولا مــ
ــلـــى بــعــد  ــــي عـ ــرة وهــ ــ ــ ــدمّ ــ الــــقــــرى الـــعـــربـــيّـــة المــ
الفظائع  مــن  المحرقة  مقرّ جامعته.  مــن  أذرع 
ر على رؤيتنها 

ّ
البشريّة وهولها لا يزال يؤث

المحرقة  ويــل  مــن  والتقليل  والــظــلــم.  للصراع 
او الاســتــخــفــاف بــهــا، او انــكــارهــا يــدخــل في 
المحرقة  لكن  المعرفي.  والجهل  الفظائع  بــاب 
لــيــســت مــرتــبــطــة بــالــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة إلا 
بمقدار استغلال العدوّ الإسرائيلي لها لنيل 
بالمحرقة  التشكيك  لكن  عن جرائمه.  شرعيّة 
أو انـــكـــارهـــا، يــخــدم غـــرض الـــعـــدوّ، لا غــرض 

القضيّة الفلسطينيّة.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

براءة لسلاح »القوات«، ولزهرا نفسه، من دم 
ضحايا نظام »الديكتاتورية الطائفية« التي 
شيدها ضابط الاحتلال »الإسرائيلي« أرييل 

شارون عام 1982.
عْ« يا زهرا. لو لم 

ّ
نحن أسلاف هؤلاء »الرُض

نكن هناك، لكانت جمهورية ديفيد كيمحي 
زينة الخارطة العربية والإقليمية والدولية، 
وسلاحكم زينة »الأمة اللبنانية«. ولو لم يكن 
هؤلاء »الرضع« هنا، وخاصة في عام 2006، 
لكنتم أحييتم تلك الجمهورية اللعينة. أنت 
ــرا مــحــتــرف الــعــمــل المــحــلــي بكل  ــ ــا زهـ الآن يـ
»مسؤول  كنت  مذ  جيداً  نعرفك  »حرتقاته«. 
الحاجز«. »قاطع طريق«. أنت طائفي، لا شأن 

لك بالعمل الوطني... الكبير.
* مدير موقع الحقول

حارب فيزيل 

ة 
ّ

القضي

ة، 
ّ

الفلسطيني

وكان من 

الأوائل الذين 

قارنوا بينها 

ة
ّ
وبين النازي

العمل 

السياسي 

الطائفي 

مفلس، 

ورجاله وجدوا 

»مناسبة« 

لترويج 

بضاعتهم

ل مناسبة جديدة لمراجعة التعاطي الغربي مع المحرقة )أ ف ب(
ّ

وفاة إيلي فيزيل تشك
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اليمن: قوات »التحالف« تتراجع في محيط صنعاء
ــلــــجــــان  و»الــ الـــيـــمـــنـــي  ــيـــش  الـــجـ أن  إلا 
ــنــــوا فــــــي الــــيــــومــــن  ــكــ ــيــــة« تــــمــ ــبــ ــعــ الــــشــ
ــذه المـــعـــادلـــة  ــ ــيـــن مــــن تــغــيــيــر هـ المـــاضـ
شـــرقـــي صــنــعــاء واحــــتــــواء الــتــصــعــيــد 
ــــال عـــيـــد الـــفـــطـــر، حــيــث  الـــعـــســـكـــري خـ
»التحالف«  لـ الموالية  القوات  تراجعت 
تمكنهم  بالتزامن مع  نهم،  في فرضة 
من قطع خط الإمداد الرئيسي لحلفاء 
السعودية هناك، مصعّبين بذلك على 
عــســكــري كبير  إنــجــاز  هــــؤلاء تحقيق 
عــلــى جــبــهــة صــنــعــاء قــبــل اســتــئــنــاف 

المحادثات في 15 من الشهر الحالي.
ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ وأكــــــد مـــصـــدر عـــســـكـــري لــ
تمكّن الجيش و»اللجان« من »تطهير 
ــال يـــــــام وفـــــرض  ــ ــبـ ــ ــلـــة جـ ــلـــسـ ــــل سـ ــامـ ــ كـ
ــة عـــلـــى مـــفـــرق الـــجـــوف  ــاريــ ســـيـــطـــرة نــ
الرابط بين محافظتي مأرب والجوف 
فـــي مــديــريــة نــهــم الـــواقـــعـــة بـــن مـــأرب 
وصنعاء«. وأوضح المصدر أن الجيش 
و»اللجان« تمكنا من قطع خط الإمداد 
ــة لـــهـــادي  ــيــ ــوالــ الـــرئـــيـــســـي لـــلـــقـــوات المــ
وحزب »الإصلاح« في فرضة نهم، بعد 
 على 

ّ
السيطرة على سلسلة جبلية تطل

خـــط المــغــنــاطــيــس المـــــؤدي إلــــى فــرضــة 

مأرب ــ عبدالله الشريف

في وقت ازداد فيه الحديث عن اقتراب 
القوات الموالية للتحالف السعودي من 
وتيرة  اشــتــداد  مــع  صنعاء  العاصمة 
تلك  شهدت  العاصمة،  شرقي  المعارك 
ــام الأخــيــرة،  المــنــطــقــة تـــطـــورات فــي الأيــ
مـــن شــأنــهــا عــرقــلــة هـــدف »الــتــحــالــف« 
وإبعاد الفصائل المسلحة عن صنعاء 
ــر. وفـــيـــمـــا تــكــثــفــت وتـــيـــرة  ــثـ ــأكـ أكـــثـــر فـ
الهجمات من محافظة مأرب المحاذية 
استقدام  بعد  صنعاء  لمحافظة  شرقاً 
الحدود  من  كبيرة  عسكرية  تعزيزات 
الــســعــوديــة، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة في 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المـــؤيـــدة لــلــريــاض، 
عبد الملك المخلافي، أن »قوات الجيش 
المــوالــي  )الــجــيــش  الشعبية  والمــقــاومــة 
لعبد ربه منصور هادي والمجموعات 
»الإصــــاح«(  لــحــزب  التابعة  المسلحة 
تـــقـــتـــرب بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــن صـــنـــعـــاء«، 
مشيراً في تصريحات صحفية أمس، 
والقريبة  المحيطة  المناطق  كل  أن  إلــى 
فــتــرة وجيزة  فــي  مــن صنعاء ستعلن 

»الشرعية«. ولاءها لـ

استمرار  بعد  التقدم  نهم. ويأتي هذا 
للتهدئة  الـــريـــاض  حــلــفــاء  انــتــهــاكــات 
العسكرية المستمرة في  والتحشيدات 
الغارات  واستمرار  الجبهات  من  عــدد 
على عدد من المحافظات في ظل صمت 
 
ّ
الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي. وشن
طــيــران الــتــحــالــف الــســعــودي أكــثــر من 
50 غـــارة جــويــة فــي خــال الــــ72 ساعة 
ــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فــي  ــلـــى مـ المـــاضـــيـــة عـ
تقدم  لوقف  محاولة  فــي  نهم  مديرية 

الجيش و»اللجان الشعبية«.
ــل الـــجـــيـــش  ــ ــشــ ــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، أفــ
و»الـــلـــجـــان« هــجــومــا لــلــقــوات المــوالــيــة 
الحقيل  منطقة  باتجاه  »التحالف«  لـ
شرقي صــرواح في مــأرب، وأجبروهم 
ــع بــــعــــد ســــقــــوط قــتــلــى  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
الجيش  وجرحى في صفوفهم. وكــان 
قــد قصف معسكر كــوفــل فــي صــرواح 
الذي يقع تحت سيطرة القوات الموالية 
ــن نـــوع  »الــــتــــحــــالــــف«، بــــصــــواريــــخ مــ ـــ لــ
»زلزال«. وشوهدت النيران تشتعل من 
داخــل المعسكر حيث أفــادت معلومات 
د  ــــحــــدَّ

ُ
ــلـــى وجـــــرحـــــى لـــــم ت ــتـ بـــــوقـــــوع قـ

استهدفت  كــذلــك،  بعد.  بدقة  أعــدادهــم 

فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ســـــيـــــطـــــر الــــجــــيــــش 
و»الــــلــــجــــان« عــلــى ثـــاثـــة مـــواقـــع في 
من  الجنوبية  الجهة  فــي  أيــبــر  جبل 
أربعة  إلــى  بالإضافة  الغيل،  مديرية 
ــام الأســفــل في  مــواقــع فــي منطقة حـ
المسلحين  مع  مواجهات  بعد  المتون 
خــلــفــت عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى. 
وفـــي الـــجـــوف أيـــضـــا، ارتـــكـــب طــيــران 
»التحالف« مجزرة بحق أسرة كاملة 
ــاع فــي  فــــي مــنــطــفــة نــقــيــل بـــنـــي شـــجـ
مــديــريــة حـــريـــب الـــقـــرامـــيـــش، بــعــدمــا 
 غارتين على سيارة كانت تقلهم 

ّ
شن

فـــي الــطــريــق الـــعـــام. إلـــى ذلــــك، تبنى 
تنظيم »القاعدة« الهجوم الانتحاري 
الــصــولــبــان  الـــذي اســتــهــدف معسكر 
في عــدن )مقر قــوات الأمــن الخاصة( 
موالين  مقتل ستة جنود  إلــى  وأدى 
لهادي. وقد تحصّن عناصر تابعون 
بعد  المعسكر  فــي  المــتــطــرّف  للتنظيم 
الهجوم، قبل أن تعلن القوات الموالية 
لهادي استعادته. وكانت مواجهات 
قد اندلعت صباح الأربعاء بين هذه 
بعد  »القاعدة«  من  وعناصر  القوات 
هجوم شنه مسلحون على المعسكر.

إيلي حنا

مــا جــرى فــي الأيـــام الأخــيــرة فــي حلب 
ربح  في  الميدانية  الحسابات  يتعدى 
ــارة مــنــطــقــة مــعــيّــنــة. تــطــويــق  أو خـــسـ
قراراً استراتيجياًَ يُسقط  يُعدّ  المدينة 
ــلــــى احـــــتـــــال عـــاصـــمـــة  الـــــرهـــــانـــــات عــ
الــثــانــيــة. وإذا مــا تــم الحفاظ  ســوريــا 
عــلــى مـــا تــحــقــق، وتــــم تـــعـــزيـــزه، فــإنــه 
سيمثل بداية نهاية آمال أعداء دمشق 
بــتــحــقــيــق نـــصـــر كـــبـــيـــر شـــــمـــــالًا، كــمــا 
دفــن حساباتهم في خلق  يساهم في 
تركيا  تديره  عاصمته حلب،  »إقليم« 

و»أصدقاؤها«.
هــذا الــطــوق، فــي حــال تثبيته، يعني 
 المعركة الأصعب بدأت تميل كفتها 

ّ
أن

وحلفائه.  الــســوري  الجيش  لمصلحة 
عملياً، تصبح أحياء المدينة الشرقية 
مطوّقة، بما فيها من آلاف المسلحين 
والمناطق  العمليات.  غــرف  وعــشــرات 

التي سيطر عليها الجيش وحلفاؤه 
كانت الممر الوحيد للإمداد من الريفين 
وخلفهما  لحلب،  والجنوبي  الغربي 
الــقــرار »الكبير« بفتح  إدلـــب وتــركــيــا. 
هــــــــذه المـــــعـــــركـــــة، المـــــوضـــــوعـــــة ضــمــن 
الــخــطــوط الــحــمــراء الأمــيــركــيــة، يأتي 
في سياق كلام السيد حسن نصرالله 
 »المطلوب 

ّ
عندما أكّد منذ أسبوعين أن

المعركة  لأن  يستعد،  أن  الجميع  مــن 
الــحــقــيــقــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــكــبــرى 
هــي مــعــركــة حــلــب«، وهـــي »ضــروريــة 
ــيـــمـــي ودولــــــي  ــلـ ــروع إقـ ــ ــشـ ــ ــال مـ ــ ــشـ ــ لإفـ
يستهدف إسقاط هذا البلد )سوريا( 
عبر استقدام المقاتلين الأجانب إليه«.

لــــم يـــكـــن تـــطـــويـــق مـــديـــنـــة حـــلـــب لــقــمــة 
ــام. على مدى  سائغة فــي يــوم مــن الأيـ
ما 

ّ
ســنــوات، كـــان الــجــيــش الــســوري كل

و، 
ّ
الكاستيل تقدّم خطوة لقطع طريق 

يسارع المسلحون إلى التقاط أنفاسهم 
وتعويض خسائرهم، شمالي حلب.

ــكّ الــحــصــار عــن نــبّــل والـــزهـــراء  بــعــد فـ
ــفـــائـــه لـــشـــريـــان  ــلـ وقــــطــــع الـــجـــيـــش وحـ
أســـاســـي يــصــل حــلــب المــديــنــة بــأعــزاز 

بــصر النور
ُ
إسقاط خطوط واشنطن )وتركيا( الحمراء »طوق حلب« ي

فــتــركــيــا فـــي شـــبـــاط المــــاضــــي، أصــبــح 
العمل على تحقيق الطوق أكثر يسراً. 
لم تظهر  الوقت  مــرور  المهمة مع  لكن 
العامل  جانب  فإلى  ذاتها،  بالسهولة 
الـــعـــســـكـــري كـــــان الـــعـــامـــل الــســيــاســي 
اللعب في  طاغياً في معظم الأحــيــان: 

مدينة حلب ممنوع.
عـــــــبـــــــارة أكّــــــــدهــــــــا الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــــراراً 
فعلياً،  بعده.  الروسي  و»استوعبها« 
ــة المــــبــــادرات  حُــــيــــدّت حــلــب عـــن خـــارطـ
الهدنة  اتفاق  للجيش منذ  العسكرية 

نهاية شباط الماضي.
ل عــدّاد الخروقات 

ّ
مركز حميميم شغ

والحلفاء  الجيش  كان  فيما  اليومية، 
يتراجعون من نقاط أساسية في ريف 
المــحــافــطــة الـــجـــنـــوبـــي. جـــــاءت ضــربــة 
بلدة العيس وتلتها، ثم خان طومان 
الخطر  ليستقرّ  قرى محيطة،  وبضع 
أمـــام بــلــدة الــحــاضــر، حيث خسارتها 
ــي« عـــن جـــزء كــبــيــر من 

ّ
تــعــنــي »الــتــخــل

الــريــف المتصل  مــنــجــزات مــعــارك ذاك 
بــــإدلــــب وبـــطـــريـــق خـــنـــاصـــر. ســريــعــا، 
ــعـــون مـــوجـــات »جــيــش  ــدافـ ــتـــوى المـ احـ
الضخم  القتلى  عــدد  الكبيرة.  الفتح« 
فـــي صــفــوف المــهــاجــمــن، إضـــافـــة إلــى 
تــثــبــيــت خـــطـــوط تـــمـــاس مــتــيــنــة على 
محاور القتال، حميا الحاضر وأنهيا 

الاستنزاف في تلك المنطقة.
مــــــرّت أيــــــــام، ولـــــم تــظــهــر أيّ مـــبـــادرة 
مــن المــحــور الـــســـوري. كـــان الــكــام عن 
»الـــفـــيـــتـــو« الــــروســــي لا يـــــزال حــاضــراً 
رغـــــــم »تـــخـــفـــيـــفـــه« فـــــي لــــقــــاء طــــهــــران 
الشهير لــوزراء دفاع سوريا وروسيا 
وإيران. جاء بعدها كلام السيد حسن 
نــصــرالــلــه لــيــصــوّب الــبــوصــلــة: حلب 

أولًا.
جُمّدت معركة دير الــزور، وأصبح كل 

ف لخدمة المعركة الأم.
ّ
جهد موظ

ومــن المكان الأصعب في المــيــدان، جاء 
ــدم الـــجـــيـــش الـــــســـــوري وحـــلـــفـــائـــه  ــقــ تــ
فــــي مـــــــزارع المـــــــاح، لـــتـــتـــدحـــرج رقــعــة 
أسبوعين،  مــدى  على  فيها  السيطرة 
لــتــكــون الـــوحـــدات الــســوريــة عــلــى بعد 

و.
ّ
400 متر من طريق الكاستيل

المــديــنــة  فــــي أحــــيــــاء  المـــســـلـــحـــن  آلاف 
كامل  عــن  معزولين  أضــحــوا  الشرقية 
ــريـــف الـــغـــربـــي والـــجـــنـــوبـــي المــتــصــل  الـ

بإدلب ثم تركيا.
ــأتِ فــي سياق  الــخــطــوة الأخـــيـــرة لــم تــ
»معركة كبرى« تمتد من حلب المدينة 
إلــــى الأريــــــــاف. نــجــح المـــهـــاجـــمـــون في 
ــي المــنــتــظــر  ــ ــــامــ ــيـــج الاعــ كـــتـــم الـــضـــجـ

الحدث

العالم

ــقــــوة الـــصـــاروخـــيـــة تــجــمــعــا لـــقـــوات  الــ
الجن  فــي معسكر صحن  »الــتــحــالــف« 
فــي المــحــافــظــة نــفــســهــا. وفـــي محافظة 
ــــوف المـــــحـــــاذيـــــة لمـــــــــــأرب، شـــهـــدت  ــجــ ــ الــ
ــتـــون مــواجــهــات  مـــديـــريـــات الــغــيــل والمـ
هي الأعنف من نوعها، تراجع بعدها 
حلفاء الرياض من مواقع مهمة كانت 

تحت سيطرتهم.

يعمل المسلحون لتحقيق 

خروقات من جهة جمعية الزهراء 

والليرمون

)سنان عيسى(

السبت  9  تموز  2016  العدد  2930

)أ ف ب(

عـــــادة عــنــد فــتــح جــبــهــات واســـعـــة قد 
فرمَل بالسياسة أو الميدان. رغم ذلك، 

ُ
ت

الــتــقــطــت واشـــنـــطـــن إشـــــــارات الــشــمــال 
الساخنة، وأعرب المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة جـــون كــيــربــي عـــن انــزعــاج 
التابعة  الوحدات  »استمرار  بلاده من 
 هــجــمــات 

ّ
ــــوري فــــي شـــــن ــــسـ لـــلـــنـــظـــام الـ

على مناطق في مدينة حلب ودمشق 

ــا موسكو  ــــب رغـــم الـــهـــدنـــة«، ودعــ وإدلـ
إلـــى »اســتــخــدام نــفــوذهــا لـــدى النظام 
ــن أجـــــل الالـــــتـــــزام بــوقــف  الـــــســـــوري« مــ

إطلاق النار. 
المفروضة  بالهدنة  »أوقــفــت«  موسكو 
مــوجــة تــقــدّم هــائــلــة للجيش فــي ريــف 
حلب، بحثاً عن صيغة تعاون واضحة 
ــن عـــنـــوانـــهـــا الـــحـــصـــري  ــطــ ــنــ مـــــع واشــ

ــذه  ــ ــن هـ ــ ــكـ ــ ــة الارهــــــــــــــــــــاب«. لـ ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ »مـ
المــفــاوضــات لــم تــصــل إلـــى أي نتيجة، 
أمــس،  البيت الأبــيــض، أول مــن  ليعلن 
لـــم يتفق  ــا  ــامـ  »الـــرئـــيـــس بـــــاراك أوبـ

ّ
أن

بوتين  فلاديمير  الــروســي  نظيره  مــع 
على تعاون جديد بشأن سوريا، وأنه 
دعاه إلى الضغط على النظام السوري 

لوقف استهداف المدنيين«.



نور أيوب

بعد عامين على قيام »دولة الخلافة«، 
وإعـــان »داعـــش« تحوله مــن تنظيم 
ــــى »دولــــــــة« تـــرتـــكـــز عــلــى  عـــســـكـــري إلـ
ــبـــادئ الإســـــام الــحــنــيــف«، صـــرّح  »مـ
الـــتـــنـــظـــيـــم عـــــن هـــيـــكـــلـــيـــة »دولــــــتــــــه«. 
ســـنـــدت 

ُ
ولــيــعــطــي أهـــمـــيّـــة لـــلـــحـــدث، أ

المهمة إلى »مؤسسة الفرقان للإنتاج 
الأذرع  أبـــــــــرز  إحـــــــــدى  الإعــــــــامــــــــي«، 
عن  غيابٍ  وبعد  للتنظيم.  الإعلامية 
الساحة الإعلامية، خرجت المؤسسة 
بشريطٍ تسجيلي قصير )15 دقيقة( 
بعنوان »صرح الخلافة« )أكثر من 4 
لغات(، ونشرته في أوّل يوم من عيد 
»مفاجأة  لـ تــرويــج  مــع  تــزامــن  الفطر، 
كبيرة«، بحسب حسابات مقرّبة من 

التنظيم.
الـــتـــنـــظـــيـــم،  »دولــــــــــــــة«  رأس  وعـــــلـــــى 
»خليفة  كـ الــبــغــدادي  بكر  أبــو  يتربّع 
لـــلـــمـــســـلـــمـــن«، الــــــــذي »يـــقـــيـــم الـــديـــن 
ويـــنـــشـــره، ويــحــمــي بــيــضــة الإســــام، 
الجيوش  ويجهّز  الثغور،  ويُحصّن 
 الـــنـــاس 

ُ
ــــدود، ويـــحـــمـــل ــــحـ ويـــطـــبّـــق الـ

عــلــى الــتــزام أحــكــام الــشــرع ويــســوس 
دنـــيـــاهـــم«. ويـــكـــون إلـــى جــانــبــه قـــادة 
الــصــف الأول مـــن الــتــنــظــيــم، أعــضــاء 
»مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــشــــــــــــورى« )مــــجــــلــــس 
استشاري(، وهم »رجال عدول أكفاء، 
مـــن أهــــل الــحــل والـــعـــقـــد«، ويــعــمــلــون 
عـــلـــى »تــبــلــيــغ الأمــــــر بـــعـــد صــــــدوره، 

ومتابعة تنفيذه«.
ــيــــذ قـــــــــرارت  ــفــ ــنــ ــي عـــــــن تــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ أمـــــــــا المـ

»الخليفة« و»الشورى«، فهي »اللجنة 
ــخــبــة مــن أهل 

ُ
المــفــوضــة«، يشكّلها »ن

الدراية والتدبير، والعلم والصلاح«، 
مــبــاشــرة  للخليفة  يــتــســنــى  »لا  لأنـــه 
جميع أعمال الدولة بمفرده«. ويكون 
أعضاؤها أيضاً، من الصف القيادي 
إذ تتولى »اللجنة« مسؤولية  الأوّل، 
»الــولايــات )الــجــغــرافــيــا(، والــدواويــن 
ــكــــاتــــب والـــهـــيـــئـــات  )الـــــــــــــــوزارت(، والمــ
ــا قـــيـــادة  ــ ــــة(«. أمـ ــزيـ ــ ــــركـ ــلـــحـــقـــات المـ )المـ
الــصــف الــثــانــي فــي الــتــنــظــيــم، فتأتي 
لأمــــــــراء »الــــــولايــــــات« و»الــــــدواويــــــن« 

و»المكاتب والهيئات«.
ــددهــــا 35:  ـــعـــنـــى »الــــــولايــــــات«، )عــ

ُ
وت

ــة فــي ســوريــا والـــعـــراق، و16  19 ولايـ
أخـــرى خــارجــهــمــا، مــن غــرب أفريقيا 
»تــيــســيــر أمــــور  حـــتـــى الــفــيــلــيــبــن( بـــ
الـــدولـــة الإســـامـــيـــة«. أمــا  الإدارة فــي 
أمــيــر »الــــولايــــة«، فــيُــعــيّــنــه الــبــغــدادي 
، لــكــن مــرجــعــه »فـــي ملمات 

ً
مـــبـــاشـــرة

ــة«، ويــعــمــل  ــفـــوضـ ــور الــلــجــنــة المـ الأمــــ
بذلك  فيضمن  الرعية،  »ســوس  على 
ــدل، ويـــقـــضـــى حــــوائــــج الــــنــــاس«.  ــعــ الــ
أما »الــدواويــن«، أو وزارات التنظيم، 
»مواضع  بأنها  التسجيل  فيعرّفها 
ــبــــع أيـــضـــا  ــتــ ــفـــظ الـــــحـــــقـــــوق«، وتــ ــحـ لـ
»اللجنة المفوضة«، ولها مكاتب في  لـ

ــة، حــيــث تــقــوم عــلــى رعــايــة  ــ كــل »ولايـ
المصالح العامة، وتحفظ على الناس 
دينهم وأمنهم«. أما وزارات التنظيم، 
النحو  فهي 14 ديواناً، مقسّمة على 

الآتي:
القضاء والمظالم«، و»ديــوان  »ديــوان 
ــوة  ــ ــ ــدعـ ــ ــ الــــــحــــــســــــبــــــة«، و»ديــــــــــــــــــــوان الـ
ــد«، و»ديـــــــــــــوان الــــــزكــــــاة«،  ـــ ــاجـ ــ ــســ ــ والمــ
ــجُـــنـــد«، و»ديـــــــوان الأمـــن  و»ديـــــــوان الـ
العام«، و»ديوان بيت المال«، و»ديوان 
الإعلام المركزي«، و»ديوان التعليم«، 
و»ديوان الصحة«، و»ديوان الزراعة«، 
ــاز«، و»ديــــــوان الــفــيء  ــركــ و»ديــــــوان الــ
ــات«.  ــدمـ ــخـ والـــغـــنـــائـــم«، و»ديـــــــــوان الـ
وتشترك الأسماء المستقاة من أدبيات 
تــاريــخ حــكــومــات الــــدول الإســامــيــة، 

مــع تلك المــتــداولــة فــي وزارات الــدول، 
لــجــهــة مــهــمــاتــهــا ومـــوقـــعـــهـــا. إلا أن 
ــددٌ مــــن »الـــــدواويـــــن«  ــ الــــافــــت، هــــو عــ
ــتـــي »تـــنـــســـف« تــخــمــيــنــات ســابــقــة  الـ
عــــن هــيــكــلــيــة الـــتـــنـــظـــيـــم، خــصــوصــا 
العسكري«،  »المجلس  بـ المتعلقة  تلك 
ومـــهـــمـــاتـــه. فــالــتــخــمــيــنــات الــســابــقــة 
تشير إلى وجود »مجلس عسكري«، 
يـــضـــع خـــطـــط الــتــنــظــيــم الــعــســكــريــة 
والأمنية، لكن التسجيل أوضح أنها 
من مهمات »ديوان الجند« باعتباره 
الـــحـــروب وســد  مـــســـؤولًا عـــن »إدارة 
الـــثـــغـــور، وإعــــــــداد الـــخـــطـــط وتــهــيــئــة 
للغزوات، وتسيير  الــازمــة  الأســبــاب 
الـــفـــرق والألـــويـــة والــكــتــائــب، إضــافــة 
ــاد جــيــش الــخــافــة بـــالأفـــراد  ــ إلـــى إرفـ
المــــــــدربــــــــن، وأصـــــــحـــــــاب الـــــكـــــفـــــاءات 
الــعــســكــريــة والإداريـــــــة«. أمـــا الــجــانــب 
الأمني، فإن »ديوان الأمن العام«، هو 
المــعــنــي عــنــه، بــصــفــتــه »مـــســـؤولًا عن 
حفظ الأمن الداخلي العام في الدولة 
الإســامــيــة«. أمــا مصطلح »الــرّكــاز«، 
الذي لفت إليه »صرح الخلافة«، فهو 
مشتق مــن مــرتــكــزات بــنــاء »الــدولــة«، 
 

ّ
واســتــثــمــار لمــوادهــا الأولـــيـــة، مــا يــدل
يشترون  »زبــائــن«  للتنظيم  أن  على 
منه النفط والغاز والمــوارد المعدنية، 

ويجعلها رافداً مالياً أساسياً له.
ــا »الــحــســبــة«، فــهــي هــيــئــة شبيهة  أمـ
السعودية،  المملكة  في  العاملة  بتلك 
وهي »هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
ــــة عــن  ــــؤولـ ــــسـ ــهــــي مـ ــن المـــــنـــــكـــــر«، فــ ــ عــ
بالمعروف،  بأمرهم  الناس  »سياسة 
وزجرهم عن المنكر، وحملهم على ما 

يوافق الشرع«.
ــئـــات«  ــيـ ــهـ ــاتــــب والـ ــكــ ــإن »المــ ــ كــــذلــــك، فــ
المــتــنــوعــة، تــعــكــس بــعــض »المــلــفــات« 
المــهــمــة، فــي نــظــر التنظيم، فــكــان من 
»هيئة« منفصلة،  تــكــون  أن  الأفــضــل 
»هــيــئــة الــهــجــرة«، و»هــيــئــة شــؤون  كـــ
ــتــــب  ــكــ ــهــــــــداء«، و»مــ ــشــــــ الأســــــــــــرى والــــــ
و»إدارة  والـــــــــدراســـــــــات«،  ــبــــحــــوث  الــ
ــات الــبــعــيــدة« )خــــارج ســوريــا  الـــولايـ
العامة  العلاقات  والــعــراق(، و»مكتب 
والـــــعـــــشـــــائـــــر«، حـــلـــقـــة الـــــوصـــــل بــن 
والوجهاء  العشائر  ونقباء  التنظيم 

في »ولايات الدولة«.

9سوريا

»داعش« يعود لاستهداف المراقد

... والعبادي يطيح »حليف« الصدريين

بــصر النور
ُ
إسقاط خطوط واشنطن )وتركيا( الحمراء »طوق حلب« ي

أمـــا »مــحــور دمــشــق« فــكــان يعمل في 
الحدود المتاحة حتى اللحظة. يضرب 
ويتقدّم »رداً على خروقات المسلحين« 

لنظام التهدئة.
والمركّز  الــهــادئ  والعمل  القضم  فكان 
ــران  ــ ــزيـ ــ ــن 25 حـ ــ مــ المــــــوقــــــف.  ــدَي  ــ ــيــ ــ ســ
ــار، وجــــرت  ــ ــنـ ــ كــــانــــت المـــــــــزارع تـــحـــت الـ
لتكون  لاسترجاعها...  جدية  محاولة 
الأساسي  العامل  الجيش  »اسفنجة« 
في إعادة التقدم: امتصاص الهجوم، 
وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في 
ثم  وإنهاكهم،  القتالية  حربتهم  رأس 
الانــــدفــــاع ســريــعــا نــحــو كــســب نــقــاط 

جديدة.
وكما جــرت الــعــادة، حــاول المسلحون 
إلــى جــانــب مــحــاولــة اســتــعــادة المـــزارع 
تـــســـخـــن جـــبـــهـــات قـــريـــبـــة، فـــحـــاولـــوا 
قــطــع طــريــق الــرامــوســة )مــدخــل حلب 
الــجــنــوبــي الــــذي يــســتــخــدمــه الــجــيــش 
ومــدنــيّــو الأحـــيـــاء الــغــربــيــة( مـــن دون 
العمل،  تــقــدم، ويــجــري  أي  أن يحققوا 
خروقات  لتحقيق  المعلومات،  حسب 
والليرمون.  الــزهــراء  من جهة جمعية 
ز الــجــيــش 

ّ
فــــي المــنــطــقــة الأخــــيــــرة عــــــز

وجوده وتقدم في منطقة المعامل التي 
الكماشة«  »فكي  وضعية  فــي  تساهم 

على المدخل الشمالي لحلب.

رين
َ

من محاصِرين إلى محاص

ــوق الـــغـــوطـــة  ــطــ ــر طــــــوق حـــلـــب بــ ــ ــذكّـ ــ يـ
الــشــرقــيــة الــشــهــيــر فـــي نــيــســان 2013. 
ــفــــل كــــامــــل طــــريــــق الإمـــــــداد  ــا أقــ يـــومـــهـ
لمسلحي الغوطة من البادية والحدود 
الأردنــيــة إلــى ريــف دمشق )مــن المطار 
عــــدرا(.  إلـــى  مــــروراً بالعتيبة  الـــدولـــي 
المسلحون كان يعدّون العدّة لاقتحام 
 الــطــوق 

ّ
مــديــنــة دمـــشـــق، مــعــتــبــريــن أن

لن يؤثر في معركة العاصمة. شهور 
الاســـــــــام«  »جـــــيـــــش  وأدرك  ــلــــة،  ــيــ ــلــ قــ
غيرهما  وفصائل  النصرة«  و»جبهة 
 »غــزوة دمشق« ضــرب من الخيال، 

ّ
أن

ليقتصر عملها لاحقاً على محاولات 
ــان الــتــمــتــرس في  فـــك الـــحـــصـــار. ثـــم كــ
ــاع دفــاعــيــة ســمــة هــــؤلاء، ليعود  أوضــ
ــــود  ــــوجـ ــر الـ ــســ ــخــ ــم المــــنــــاطــــق ويــ قــــضــ
ــنـــوبـــي  ــل الــــقــــطــــاع الـــجـ ــ ــامـ ــ ــلــــح كـ ــســ المــ
في  الــيــوم  وليقاتل  الشرقية  للغوطة 
قــطــاع المــــرج )بــعــد تــحــريــر الــبــحــاريــة 
ومــيــدعــا، ومــيــدعــانــي وحـــوش الــفــارة 
تحت النار(، ليكون الهدف البعيد هو 
حصار دوما، بعدما كان حصار كامل 

الغوطة، حيث عشرات القرى.

هيكلية »داعش« إلى العلن: 

أخطأتم قراءتنا

ح »داعش«، أخيراً، عن 
ّ

صر

بنيته التنظيمة والإدارية. 

وأعلن مهمات أجهزته 

الإدارية، في إشارةٍ إلى 

اء التنظيم 
ّ

»جهل« قر

لماهية أركان إدارته، 

وكيفية تسيير أموره 

الداخلية، مع تصاعد 

»نظريات« انهيار »الخلافة«

تقرير

يعاون البغدادي 

مجلس »شورى« 

و»لجنة مفوضة«

 الثغور« )مؤسسة الفرقان(
ّ

من مهمات »ديوان الجند«: »إدارة الحروب وسد

سقط 36 شخصاً 

وأصيب نحو 64 آخرين 

في الهجوم

بغداد ــ محمد شفيق

هـــاجـــم انــغــمــاســيــو تــنــظــيــم »داعـــــش« 
مرقد السيد محمد بن الإمام الهادي، 
»سبع الدجيل«، في مدينة  المعروف بـ
بلد، شمالي بغداد، فجر اليوم الثالث 
تفجير  على  ــامٍ  أيـ فبعد  الــفــطــر.  لعيد 
الــعــراقــي،  الــكــرادة وتــصــدّره للمشهد 
ســـرق تــفــجــيــر مــرقــد »ســبــع الــدجــيــل« 
يُعَدّ ثاني المراقد أهمية،  الأضــواء، إذ 
شــمــالــي الـــعـــراق، بــعــد مــرقــد الإمــامــن 
الـــذي سبق  فــي ســامــراء،  العسكريين 
أن اســتــهــدف، فــي تفجير مــمــاثــل، في 
حــصــيــلــة  واســــتــــقــــرّت   .2006 شــــبــــاط 
الهجوم بسقوط 36 شخصاً وإصابة 
ــة  ــروايـ نــحــو 64 آخــــريــــن، وبــحــســب الـ
التي جمعتها »الأخبار«، من مصادر 
فــإن 15 عنصراً  أمنية وشهود عيان، 
لوا من ناحية يثرب 

ّ
من التنظيم تسل

حيث  للمرقد،  الجنوبية  الجهة  إلــى 
ــلــــك الأراضــــــــي  ــوا مـــــن عــــبــــور تــ ــنـ ــكـ ــمـ تـ
الزراعية وبساتينها، واجتازوا نقاط 

مساءً، واستمرت حتى الواحدة فجراً، 
المهاجمين،  مــن  عــددٍ  إلــى مقتل  وأدّت 

فيما تمكّن آخرون من الهرب.
»الأخبار«،  ولفت المصدر في حديثه لـ
ــــت بـــتـــعـــزيـــزات  ــعـ ــ ــــه »دفـ ــــواتـ إلــــــى أن قـ
عسكرية قوامها لواء، في مسافة 500 
متر، محيط المرقد«، وذلك بعد الاتفاق 
مع قائد القوات البريّة، الفريق رياض 
جـــال، الـــذي وصـــل صــبــاح أمـــس إلــى 
قــضــاء بــلــد، وعــقــد اجــتــمــاعــا مــع عــددٍ 
من القيادات الأمنية وقيادات الحشد. 
وأوضــــــح عــضــو »هــيــئــة الــــــــرأي«، في 
الــحــشــد الــشــعــبــي، كــريــم الــــنــــوري، أن 
»مـــهـــمـــة حـــمـــايـــة قــــضــــاء بـــلـــد ومـــرقـــد 
ــن مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــــي مـ الـــســـيـــد مـــحـــمـــد هـ
الــشــرطــة المــحــلــيــة«، مــؤكــداً أن »قــواتــه 
كــانــت خـــارج الــقــضــاء ســاعــة الهجوم 
وتــدخــلــت بعد وقــوعــه«. وذكـــر الموقع 
الرسمي للحشد الشعبي أن »داعش« 
ــادة »الــســيــفــور الأحـــمـــر«  ــ اســـتـــخـــدم مـ
في هجومه، وهو  الاحتراق  الشديدة 
الثاني من نوعه في فترةٍ لا تتجاوز 

شـــهـــريـــن، بــعــد الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري 
أواخــر  شعبياً  مقهىً  استهدف  الــذي 
أيّار الماضي، وأدى إلى مقتل وإصابة 

العشرات.
وفي السياق، أصدر رئيس الحكومة 
حــيــدر الــعــبــادي، أوامـــر بــإعــفــاء قائد 
ــركــــن  عـــمـــلـــيـــات بــــــغــــــداد، الــــفــــريــــق الــ
عــبــد الأمـــيـــر الـــشـــمـــري، الــــذي أصــبــح 
حـــلـــيـــفـــا لـــلـــصـــدريـــن عـــقـــب مـــواقـــفـــه 
ــيـــرة الــتــي قــيــل فــيــهــا إنـــه رفــض  الأخـ
دخولهم  ــل  وســهَّ المتظاهرين،  ضــرب 
 عن 

ً
إلــــى المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، فـــضـــا

مــســؤولــي الأمـــن والاســتــخــبــارات في 
العاصمة.

ويشغل الشمري منصب قائد عمليات 
بغداد، ويتبع لوزارة الدفاع منذ أيّار 
2013، بعدما كان يشغل منصب قائد 
عــمــلــيــات مــيــســان )جــنــوبــي الـــعـــراق(. 
ــــول أداء  ــيــــراً حـ وتـــصـــاعـــد الــــجــــدل أخــ
الشمّري، خصوصاً في ظل الهجمات 
الــتــي تشهدها  المـــتـــزايـــدة،  الإرهـــابـــيـــة 

بغداد في الآونة الأخيرة.

الــتــفــتــيــش، مــنــتــحــلــن صــفــة »الــحــشــد 
ــى الــتــي  ــــ ــرّة الأول ــي المــــ الـــشـــعـــبـــي«، وهــ
ــــش« صفة  عــنــاصــر »داعـ بــهــا  ينتحل 

»الحشد« في تنفيذ هجماتهم.
ــــون« إحـــــدى  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ وهـــــاجـــــم »الانـ
ــد، وقــتــل  ــ ــرقـ ــ الـــنـــقـــاط الـــقـــريـــبـــة مــــن المـ
ــن عـــنـــاصـــرهـــــــا. وتـــوجـــهـــوا  ــ اثــــنــــن مـ
بــعــد ذلـــك نــاحــيــة المـــرقـــد، حــيــث دارت 
اشــتــبــاكــات مــع حــامــيــة المــقــام والــقــوّة 
الأمــنــيــة الــعــامــلــة هــنــاك الــتــي عــمــدت 
الرئيسية خشية  الــبــوابــة  إغـــاق  إلــى 
اقــتــحــام المــســلــحــن. وبــحــســب مصدر 
مــحــلــي، فــــإن انــغــامــســيــا فــجّــر نــفــســه، 
ــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء، وســــــط مــجــمــوعــة  فـ
بــمــحــات  الــــذيــــن لاذوا  الـــــــــــزوّار،  مــــن 
ومجمعات تجارية في محيط المرقد. 
انــتــحــاريــان: الأوّل،  تــفــجــيــران  أعــقــبــه 
عــنــد الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة، أمــــا الآخــــر، 
ــة الـــخـــلـــفـــيـــة، مــــا أوقــــع  ــوابــ ــبــ فـــعـــنـــد الــ
أضراراً كبيرة بالبوابتين، فيما هرب 
انــتــحــاري آخــر إلــى مقبرة بــلــد، حيث 
فــجّــر نفسه بــعــد أن حــوصــر، دون أن 

يؤدّي إلى وقوع أيّ خسائر.
بدوره، أكّد مصدر مسؤول في »سرايا 
الــعــســكــري للتيار  الــجــنــاح  الـــســـام«، 
ــدري، أن »نـــــــــداءات الاســتــغــاثــة  ــ ــــصـ الـ
ــا المـــــوجـــــودة فــي  ــنـ ــواتـ وصـــلـــت إلـــــى قـ
قاطع الإسحاقي )10 كلم عن المرقد(، 
دقائق، وشاركت  بخلال  وقد وصلت 
إلـــى جــانــب الـــقـــوّات الأمــنــيــة والحشد 
الـــشـــعـــبـــي فـــــي صـــــد الــــهــــجــــوم الـــــذي 
إلى  مشيراً  ساعتين«،  نحو  استغرق 
الـــســـاعـــة 11  بــــــدأت  أن الاشـــتـــبـــاكـــات 
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من المفترض أن

ل التقرير فرصة لإعادة قراءة 
ّ

يشك

حروبنا وصراعاتنا

... لحق بوش لتدمير العراق

كوربن يعتذر!

محمود مروة

تـــقـــريـــر  ــدر  ــ ــــصــ يــ أن  ــا  ــ ــمــ ــ ربــ ــــف  ــــؤســ مــ
ــــي خــــــال هـــذه  »لـــجـــنـــة شـــيـــلـــكـــوت« فـ
المــرحــلــة المفصلية مــن تــاريــخ المــشــرق 
الــعــربــي، فتظهر الـــصـــورة بــعــكــس ما 
يــجــب أن تــكــون عــلــيــه. كـــان الأصـــل أن 
يــكــون رئــيــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق، جــون 
محكمة  أمــام  يقف  عراقياً،  شيلكوت، 
)دولــــيــــة؟( لــيــطــالــب بــمــحــاكــمــة طــونــي 

بلير ومعه فرقة »غزو 2003«.
ــــي الـــوقـــت  ــن يـــحـــصـــل طـــبـــعـــا فـ ــ هــــــذا لـ
الراهن، أي في الوقت الذي يغرق فيه 
آخــر في فوضى  تلو  يوماً  العراقيون 
ــــاب«، دون معرفة  الإرهـ »الــحــرب على 
انتهائها.  كيفية  ولا  انطلاقها  تاريخ 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي بـــات فــيــه الــعــراقــي 
الــكــرادة، كما ابــن تكريت(  أيضاً )ابــن 
 أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى بفعل 

ّ
يــئــن

ضــيــاع مــعــالــم الــســلــطــة فـــي بـــــاده، لا 
العراقيون   

ّ
أبسط، مل بل ربما، بكلام 

ــة مـــا بعد  ــ مـــن مــتــاهــة الــحــكــم فـــي دولـ
عــام الــغــزو. هــذا الــعــراقــي كــان يجيب، 
في اليومين الماضيين، عند سؤاله عن 
موقفه إزاء صدور »تقرير شيلكوت«: 
ــه بــعــد مــــرور 13 عــامــا  ــل تــعــتــقــد أنـ »هـ
يمكن تقريراً كهذا أن يكون نافعاً؟ أو 
أنه سيقدم أو يؤخر شيئاً في أجندات 
الكذاب؟«. بينما كان  الدولي  المجتمع 
آخـــر يــقــول: »لــيــت حــكــامــنــا يــصــدرون 
بعد )حتى  لم يصدر  موقفاً رسمياً... 

مساء أمس( أي موقف رسمي«.
 الأزمة الثانية 

ّ
ويحدث ذلك في وقت أن

ــدور الــتــقــريــر الــضــوء  ــ الـــتـــي يــلــقــي صـ
 مــــا تــعــيــشــه 

ّ
عـــلـــيـــهـــا، تــتــمــثــل فــــي أن

سوريا اليوم )خصوصاً لجهة طبيعة 
وصورة التدخل الدولي( هو في أحد 
جـــوانـــبـــه الــرئــيــســة نـــتـــاج لمـــا نــشــهــده 

ونعيشه منذ 2003.
 صدور التقرير هو في 

ّ
يمكن اعتبار أن

حد ذاته حدث بريطاني أكثر من كونه 
عراقياً، لكن ذلك لا يمنع من البناء على 
خــاصــاتــه الــتــي تــمــنــح لــحــظــة مهمة 

 أمام مصطلحات 
ً
لإعادة الوقوف مثلا

وبقليل  بهزل  ــــ  راهــنــا  البعض  ينجح 
من المسؤولية ــ في تحويلها أمام رأي 
عام واسع إلى »مصطلحات خشبية« 
لا  وتدميرها،  واحتلالها  دولــة  )غــزو 
بل »استعمارها«، ليست مصطلحات 
خشبية، ولا تسمح بالنظر إلى الفاعل 
ما  مرحلة  شركاء  وكأنهم  ومعاونيه 
بعد الغزو، ولا حتى شركاء في ملفات 

أخرى(.
مـــن المــفــتــرض أن يــشــكّــل تــقــريــر كــهــذا 
ــــو لــيــس فـــريـــداً( فـــرصـــة يــجــب أن  )وهـ
الحروب  قـــراءة  لإعـــادة  منها  يُستفاد 
وقـــراءة  مفصلية(  تــواريــخ  )بصفتها 
بــن زوايــــا هــذا  الــصــراعــات المشتعلة 
المــشــرق الــعــربــي، أو أقــلــه فــرصــة لعدم 
ــقـــوط فــــي »خــــطــــابــــات الــــحــــروب«  الـــسـ
)الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة؟( الــــــتــــــي هـــــــا هـــي 

الأميركية. وفي مراسلة منه لبوش، 
لــــه »ســـأقـــف  كـــتـــب  ــمـــوز 2002،  تـ فــــي 
ــــدث«. وأوضـــح  إلـــى جــانــبــك مــهــمــا حـ
التقرير أنه في »مطلع كانون الثاني 
وقــــوع  احـــتـــمـــال  بــلــيــر  ــــع 

ّ
تــــوق  ،2003

الـــحـــرب، وفـــي نــهــايــة الــشــهــر، عينه، 
وافق على الجدول الزمني الأميركي 
ــيــــام بــــعــــمــــل عــــســــكــــري بـــحـــلـــول  ــقــ ــلــ لــ
النصف الثاني من آذار«. وأضاف أن 
رئيس الوزراء الأسبق »وضع المملكة 
ــن الــصــعــب  ــقٍ مــ ــريــ ــدة عـــلـــى طــ ــتـــحـ المـ
جـــداً )فــيــه( ســحــب دعــمــهــا لــلــولايــات 
المتحدة لاحقاً«، رغم أنه »لم يمارس 
ضــــغــــوطــــا عــــلــــى بــــــــوش لـــلـــحـــصـــول 
عــلــى ضــمــانــات مـــؤكّـــدة حـــول خطط 

الولايات المتحدة«.
 

ُّ
ــاج الـــــثـــــانـــــي، فــــيــــدل ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أمــــــــا الاسـ

يقدّم  ألا  بلير،  كــذب  شيلكوت  تقرير 
ــيـــات صــنــاعــة  ــة واضـــحـــة لآلـ ــ ــك إدانــ ذلــ
وخطاباتها  هــنــا(  )الغربية  الــحــروب 
ودور الإعلام في تكريس توجهاتها؟

طبعاً، عقب صدور »تقرير شيلكوت«، 
خرج بلير في مؤتمر صحافي استمر 
ــقـــة، لـــيـــقـــول أمــــام  ــيـ ــر مــــن مـــئـــة دقـ ــثـ لأكـ
فلا  معي،  اختلفتم  »إذا  الصحافيين: 
بــــأس. لــكــن مـــن فــضــلــكــم، تــوقــفــوا عن 
قول إنني كنت أكذب، أو إنني كان لي 
دافع غير شريف أو مخادع«. وبينما 
المــســؤولــيــة »دون  كــامــل  أعــلــن تحمله 
أقــرّ بالإخفاق  عــذر«، فقد  أو  استثناء 
التخطيط الملائم لمرحلة ما بعد  »فــي 
الــغــزو«، مشككاً فــي الــوقــت نفسه في 
واحدة من النتائج الرئيسية للتقرير، 
وهـــي أن الــخــيــارات الــدبــلــومــاســيــة لم 
تستنفد عــنــد اتــخــاذ قـــرار الانــضــمــام 
أنه  اعتبار  الأميركي، على  الغزو  إلــى 

واجه قراراً لا يمكن تأجيله.
ووفـــق الــتــوجــه نــفــســه، أعــلــن الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق، جـــورج بـــوش، أنه 
ــأن الـــعـــالـــم أفــضــل  ــ ــزال مــقــتــنــعــا بـ ــ لا يــ
ــدام حـــســـن. وقــــال  ــ ــالًا مــــن دون صــ ــ حــ
المــتــحــدث بــاســمــه، فــي بــيــان، إن بوش 

»ممتن للغاية لعمل القوات الأميركية 
والــتــحــالــف وتــضــحــيــاتــهــم فـــي خــال 
الحرب على الإرهـــاب، ولــم يكن هناك 
ــثـــر صـــابـــة مــــن بــريــطــانــيــا  حــلــيــف أكـ

بقيادة رئيس الوزراء طوني بلير«.
ومحاولته  بــوش  مــوقــف  هنا  مفهوم 
دعم بلير أو الدفاع عنه، لكن المفارقة 
ظــــهــــرت فــــي حــــديــــث رئــــيــــس الــــــــوزراء 
كاميرون،  ديفيد  الحالي،  البريطاني 
ــا الــــــــدفــــــــاع عـــن  ــنــ ــمــ الـــــــــــذي حـــــــــــاول ضــ
 الــبــرلمــانــيــن فـــي حينه 

ً
بــلــيــر، مــحــمــا

مسؤولية، ومضيفاً في الوقت نفسه: 
الــولايــات المتحدة محقة  »لا أعتقد أن 
دائماً حيال كل شيء، لكنني أعتقد أن 
إلى  بالنسبة  حيوية  معها  شراكتنا 

أمننا القومي«.
وفـــــي ردّ غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى حــديــث 
فـــي »ذي  الــصــحــافــي  كـــامـــيـــرون، رأى 
غـــــــارديـــــــان« الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، ســـيـــمـــون 
 »بريطانيا كررت أخطاء 

ّ
جينكينز، أن

العراق في أفغانستان وليبيا، وكانت 
ستكررها في سوريا لو كان الأمر في 
ــال إن غــزو  يـــد ديــفــيــد كـــامـــيـــرون«. وقــ
المتحدة«  الولايات  العراق كان »حرب 
مشجعة  »فــقــط  كــانــت  بريطانيا  وإن 
لــلــعــدوان الأمــيــركــي المــتــهــور«، معتبراً 
أن »تــقــريــر شــيــلــكــوت... يعلمنا درســا 
نــعــرفــه مــنــذ الـــيـــوم الأول مـــن الــحــرب 
أننا  نظن  زلنا  ما  تجاهلناه.  ولكننا 

 في سوريا من 
ً
نستطيع أن نجد حلا

خلال الإمبريالية الجديدة«.
ــر عــــن الــــفــــروقــــات بــن  ــنـــظـ بــــصــــرف الـ
ــي كــــــامــــــيــــــرون والــــصــــحــــافــــي  ــ ــرتـ ــ ــظـ ــ نـ
البريطاني وعــن إدخـــال ســوريــا هنا، 
من اللافت أن يُعاد طرح طبيعة العلاقة 
بين بريطانيا والولايات المتحدة، على 
سياسية،  كمنظومة  أوروبــــا  حــســاب 
لمــرة ثانية في غضون أسابيع قليلة، 
وذلــــك بــعــدمــا كـــان طــغــى هـــذا الــجــدال 
ــتــــاء  ــفــ ــتــ ــلــــة الاســ عــــلــــى جــــــــزء مــــــن حــــمــ
»الــخــروج من  البريطاني على مسألة 
ــه قبيل  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي«. حــتــى أنـ
الاســـتـــفـــتـــاء، كــــرر عــــديــــدون تــوصــيــف 
»حــصــان  بـــ لبريطانيا  ديــغــول  شـــارل 

طروادة أميركي« في أوروبا.
ــذه الــوجــهــة، الــتــاريــخــيــة، يــبــدو  مـــن هـ
الترابط بين لندن وواشنطن طبيعياً، 
ومـــا قـــام بــه بــلــيــر مــفــهــوم بــصــورة أو 
بــأخــرى. لكن هــذا مــا يدفع إلــى تكرار 
ــر حـــدث  ــريـ ــقـ ــتـ  صـــــــدور الـ

ّ
ــــول بـــــــأن ــقـ ــ الـ

بريطاني، فيما العبر يجب أن يُستفاد 
منها في مكان آخر من هذا العالم.

على أن خطط العراق، لمرحلة ما بعد 
الــحــرب كــانــت »غــيــر مــائــمــة تــمــامــا«، 
ــه »رغــــــــم الــــتــــحــــذيــــرات  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ لافــــتــــا إلـ
الــعــواقــب  التقليل مــن  تــم  الــواضــحــة، 
فالتخطيط  الاجــتــيــاح.  على  المترتبة 
والإعـــداد لعراق بعد صــدام كانا غير 
ــــق شــيــلــكــوت،  مــائــمــن تـــمـــامـــا«. ووفـ
فــإن بلير »لــم يتأكد مــن وجــود خطة 
بأن  خاتماً  متكاملة«،  وواقعية  مرنة 
»اســــتــــعــــدادات الـــحـــكـــومـــة فــشــلــت فــي 
أن تــأخــذ فـــي الــحــســبــان حــجــم مهمة 
الـــعـــراق،  وإدارة  الاســـتـــقـــرار،  تــحــقــيــق 

وإعادة إعماره«.
ق الحاكم 

ّ
من وجهة نظر أميركية، عل

للعراق، في مرحلة ما بعد  الأميركي 
الغزو، بول بريمر، بالقول إن »المشكلة 
ــلــــى الــــعــــراق  لـــــم تــــكــــن فـــــي الـــــحـــــرب عــ

تداعياتها تتراكم فتنتج، بمشاركات 
مفاعيل  الأوجــــه،  مختلف  مــن  محلية 
ضخمة، ليس أقلها تفكيك المجتمعات 
وشـــيـــطـــنـــة مـــــــاضٍ وحـــــاضـــــر، وحــتــى 

مستقبل.
ــورك تـــايـــمـــز«،  ــويــ ــيــ صــحــيــفــة مـــثـــل »نــ
اعتبرت، في افتتاحية لها، أن التقرير 
لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه بمثابة 
اتهام لبلير فحسب، بل يجب أن يفتح 
الباب أمام تقرير مماثل يحاسب إدارة 
جـــــورج بــــوش الـــتـــي »روّجــــــــت« لــغــزو 
لــبــريــطــانــيــا  زوراً«  و»بـــاعـــتـــه  الــــعــــراق 
والــعــالــم كــلــه. وأشــــارت الصحيفة في 
الــســيــاق إلـــى أنـــه يــجــب »مــعــرفــة كيف 
خترق 

ُ
ت أن  الوطنية  السياسة  يمكن 

 
ّ

بـــالأكـــاذيـــب والأيـــديـــولـــوجـــيـــة«. ولــعــل
الإشارة إلى مضمون تلك الافتتاحية، 
تــســمــح بـــطـــرح تــــســــاؤل: بــعــدمــا ثــبّــت 

بلير: من فضلكم، توقفوا عن قول إنني كنت أكذب )أ ف ب(

 برتبة تابع
ٌ

تقرير شيلكوت: محتل

على الغلاف

ــزو الــــعــــراق،  ــ ــلـــى غــ ــا عـ بـــعـــد 13 عــــامــ
 
ً
توصّل تقرير لجنة شيلكوت )نسبة

إلــــى رئــيــســهــا جــــون شــيــلــكــوت( إلــى 
أن بــريــطــانــيــا اجــتــاحــت الـــعـــراق قبل 

»استنفاد كل الفرص السلمية«.
الــذي نشر الأربــعــاء،  واتــهــم التقرير، 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق طــونــي بلير 
»بـــتـــوريـــط« الـــبـــاد فـــي الـــحـــرب الــتــي 
أدّت إلى مقتل 179 جندياً بريطانياً، 
وبـــالمـــبـــالـــغـــة فــــي الـــخـــطـــر الــــــذي كـــان 
يشكله صدام حسين، وبإرسال قوات 
بريطانية »غير مؤهلة« إلى العراق. 
ــقـــريـــر المــــؤلــــف مــــن 2.8  ــتـ ــلــــص الـ وخــ
مليون كلمة، إلى أربعة استنتاجات 

رئيسية.
موافقة  إلــى  يشير  الأوّل  الاستنتاج 
بــلــيــر الـــعـــمـــيـــاء عـــلـــى خـــطـــط الـــحـــرب 

خلص التقرير المؤلف

من 2.8 مليون كلمة إلى أربعة 

استنتاجات

عــلــى فــشــل بــريــطــانــيــا فـــي اســتــنــفــاد 
ــــح الــتــقــريــر  ــســــام، إذ أوضــ فـــــرص الــ
أن لـــنـــدن »عــمــلــت، فـــي الــــواقــــع، على 
الأمــن...  تقويض صلاحيات مجلس 
قبل  العراق  اجتياح  إلى  والانضمام 
لنزع  السلمية  الــبــدائــل  كــل  استنفاد 
ص ذلك بعبارة 

ّ
أسلحة البلاد«. ولخ

»الـــعـــمـــل الــعــســكــري لـــم يــكــن حتمياً 
آنذاك«.

ــالـــث ســـوء  ــثـ ــتـــاج الـ ــنـ ــتـ ــقـــد الاسـ ــتـ وانـ
الــعــمــل الاســـتـــخـــبـــاري الــبــريــطــانــي، 
»خــــوض  أن  شـــيـــلـــكـــوت  رأى  ــيـــث  حـ
ـــا لمــــعــــلــــومــــات  ــ ـــقــ ــ الــــــــحــــــــرب كــــــــــان وفــ
أن  إلــى  لافــتــا  استخبارية خــاطــئــة«، 
»السياسة حيال العراق تقررت على 
أســـــاس المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة، 
ــة، ولـــــم يــتــم  ــئـ ــاطـ والـــتـــقـــيـــيـــمـــات الـــخـ

التشكيك فيها، كما كان ينبغي«.
ــلـــكـــوت إنــــــه كــــــان يــنــبــغــي  وقــــــــال شـــيـ
ــاء أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات  ــ عــلــى رؤسـ
المـــعـــلـــومـــات  لــبــلــيــر أن  »الـــتـــوضـــيـــح 
الاستخبارية لم تكن فوق الشبهات، 
من ناحية استمرار العراق في إنتاج 

والبيولوجية،  الكيميائية  الأسلحة 
ــمــــرار فــــي جــهــود  ــتــ أو لــنــاحــيــة الاســ

تطوير أسلحة نووية«.
وشدّد التقرير، في استنتاجه الرابع، 

السبت  9  تموز  2016  العدد  2930

العمال"  قــدم زعيم "حــزب 
الــــبــــريــــطــــانــــي، جـــيـــريـــمـــي 
كــوربــن، اعــتــذار حزبه عن 
ــي الـــــعـــــراق، فــي  ــحــــرب فــ ــ ال
تــصــريــح مــقــتــضــب ألــقــاه 

أول من أمس.
وقال كوربن الذي كان قد 
ــرار رئــيــس  ــوّت ضـــد قــ صــ
ــوزراء الــعــمــالــي الأســبــق،  ــ الـ
العراق:  بغزو  بلير،  طوني 
"أريد اليوم أن اعتذر باسم 
الكارثي  القرار  حزبي عن 
ورأى  ــــرب".  ــحـ ــ الـ بـــخـــوض 
أنــــه يــنــبــغــي إقـــامـــة عــاقــة 
 وعلنية مع 

ً
أكثر استقلالا

الولايات المتحدة.

كل حرب تحتاج

إلى خطاب ليشرعنها. هذا 

ما فعله طوني بلير قبيل 

غزو العراق كي يقف }إلى 

جانب )بوش( مهما حدث«، 

وذلك استناداً إلى }تقرير 

شيلكوت } الذي وإن أكد 

المؤكد، فإنه يمنح فرصة 

ة بعض من فصول  لقراء

صناعة حروب المشرق 

العربي وصراعاته
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... لحق بوش لتدمير العراق

لندن ــ سعيد محمد

ــقــول إنـــه بــعــد خـــروج طــونــي بــلــيــر من  يــمــكــن ال
أثــرى  ــــ 2007(، أصبح  ــوزراء )1997  الـ رئــاســة 
مما كان عليه، وبات صاحب نفوذ وتأثير عبر 
شبكة علاقات دولية قد تكون أكبر من المملكة 
المــتــحــدة نفسها. وبــرغــم مــن أنــه لا يـــزال لاعباً 
مهماً فــي مــنــظــومــة الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة إلــى 
واسعاً  باباً  يفتح  شيلكوت  تقرير  فــإن  الــيــوم، 
الذكر، من خلال دوره في  السيئ  إرثــه  لتقييم 

مأساة "إسقاط العراق".
ــــذي ســيــذكــره   إخـــفـــاق طـــونـــي الأكـــبـــر، الـ

ّ
ولـــعـــل

غـــزو  فــــي  دوره  مــــن دون شــــك  هــــو  ــاريــــخ،  ــتــ ــ ال
الــعــراق. لم يعد ســراً أنــه تآمر مع جــورج بوش 
لأسباب أيديولوجية محضة، بهدف شن حرب 
لإســقــاط نــظــام حكم صـــدام حــســن، وذلـــك في 
اجــتــمــاعــات غــامــضــة. وقـــد دفـــع أركـــان سلطته 
إلــى إطــاق إدعــاءات كاذبة تتناغم مع ادعــاءات 
"الـــســـيـــد الأمــــيــــركــــي". وهــــو فـــي حــمــلــة الـــخـــداع 
توجهات  وداس  الــقــوانــن  تــجــاوز  تــلــك،  المنظمة 
الشارع البريطاني، وانتهى شريكاً في "جريمة 
والعراقيين،  الــعــراق  دمّــر  أميركية.  هولوكست" 
المطلق لإدارة  الإخــفــاق  وقــدّم نموذجاً على  بــل 
ــتـــال بــعــد انــتــهــاء  المــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت الاحـ

"الأعمال الحربية".
لكن، مــاذا يفعل طوني منذ عــام ٢٠٠٧ عندما 
خــســر الــصــراع الــداخــلــي مــع غــريــمــه فــي حــزب 
ــــى تـــرك  ــوردن بــــــــروان، واضــــطــــر إلـ ــ ــ الـــعـــمـــال، غـ
منصبه؟ لقد تحول ببساطة إلى "تاجر شنطة" 
ديكتاتور  كل  لمقابلة  دولــي  نطاق  على  يتجول 
فــاســد: مــن كــازاخــســتــان إلــى نيجيريا، مــروراً 
بــالــخــلــيــج الـــفـــارســـي. لــقــد درّت عــلــيــه تــجــارتــه 
ــتــه إلــــى ثــــري معتبر  مــايــن الــجــنــيــهــات وحــول
الــوزراء  في بــاد لا يتجاوز فيها راتــب رئيس 
الواحد.  العام  في  إسترليني  جنيه  ألــف  الـــ١٥٠ 
بــضــاعــتــه؟ "طـــونـــي يــبــيــع طـــونـــي": خــبــرتــه في 
الحكم، شبكة نفوذه وعلاقاته وقدرته على فتح 
علاقات  شبكة  مــن  مستفيداً  المغلقة،  الأبــــواب 
غامضة تجعله قادراً على الاتصال بأي ملك أو 
أمير أو إنقلابي من هاتفه الشخصي المحمول.
ــك فـــقـــط، فــهــو يــمــكــن أن يــبــيــع أشــيــاء  ــ لــيــس ذل
عمولة  مقابل  دائــمــا  لكن  ربــمــا،  مفيدة  أخـــرى، 
ــرده لسيرة  مــجــزيــة. يـــروي تـــوم بــوويــر فــي سـ

طوني )طوني بلير: تراجيديا السلطة، الصادر 
الجنرال  أنه كان في اجتماع مع  عن دار فابر( 
بيع فكرته  يحاول  النيجيري،  الرئيس  بخاري، 
العقيمة لتأسيس "فريق تسليم" يتولي تحقيق 
أهداف البيروقراطية الحكومية تاركاً لأصحاب 
ــلــتــركــيــز عـــلـــى الـــجـــوانـــب  المـــنـــاصـــب الـــفـــرصـــة ل
الأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة، وربــمــا الــتــجــاريــة. 
فــجــأة طــلــب طــونــي مــن جميع مــســاعــديــه ومــن 
مــســاعــدي الــرئــيــس الــنــيــجــيــري مـــغـــادرة غــرفــة 
الاجتماعات لأن لديه رسالة من رئيس الوزراء 
البريطاني، ديفيد كاميرون، وأنه يجب أن يبلغ 
الجنرال بها على انفراد. استغل بلير ذلك الوقت 
طيار  دون  من  طــائــرات  بشراء  الجنرال  لإقناع 
الــصــنــاعــات  مــتــقــدمــة تنتجها  أخـــرى  وأســلــحــة 

العسكرية الإسرائيلية!
السلطة  العمال،  باسم حزب  بلير،  تولى طوني 
كان  لكنه  ســنــوات،  لعشر  المــتــحــدة  المملكة  فــي 
تجرؤ  قد  مما  أكثر  سياساته  في  نيوليبرالياً 
أو حــتــى ميلتون  مــحــافــظــة،  أي حــكــومــة  عــلــيــه 
فريدمان نفسه. لقد كانت البليرية في السلطة 
النظرية  عملاتياً.   

ً
وفشلا أيديولوجياً،  التباساً 

بلير  أداء  عـــن  قــبــولــهــا  يــمــكــن  الـــتـــي  الـــوحـــيـــدة 
فــي الــســلــطــة هــي قــدرتــه الــهــائــلــة عــلــى تسويق 
الــدقــيــق فــي صــورتــه  التحكم  نفسه مــن خــال 
ــــذي يــهــيــمــن عــلــى غالبه  فـــي الإعــــام الــغــربــي ال
اليمين الرأسمالي. وهو عند تورطه في "الأزمة 
قل عنه أنه قضى وقتاً في قراءة 

ُ
، ن

ً
العراقية" مثلا

القرآن "في محاولة منه لفهم الشرق الأوسط"، 
"كــان من  وهــو وقــت، كما يقول كاتب سيرته، 

ــــاع عــلــى تــقــاريــر  الأفـــضـــل لـــو قــضــاه فـــي الاطـ
الخبراء وإرشادات الخارجية والمخابرات"، لكن 
الــرجــل يــعــانــي  قــصــورا فــي الــنــظــرة التاريخية 
ــغــايــة بــاســتــثــنــاء الــتــســويــق المــكــثــف  وانــــعــــدام ال

لـ"طوني".
 ســلــوكــه المـــخـــادع جعله يــتــحــوّل إلـــى مثال 

ّ
لــعــل

يدّعي  فهو  السياسيين.  كــذب  على  كلاسيكي 

أنـــه إلـــى جــانــب تــجــارتــه فــي أفـــكـــاره )الــفــاســدة، 
ومعها بعض الأسلحة الإسرائيلية(، فإنه يثير 
مستضيفيه.  مــع  الإنــســان  حقوق  موضوعات 
حــقــوق الإنـــســـان؟ الــســعــوديــة؟ كــازاخــســتــان؟ 
نــيــجــيــريــا؟ لا عــجــب، فــهــذه عــيّــنــة عــن "طــونــي". 
مهارته الأهم، كما يقول الموظفون الذين عملوا 
مـــعـــه، هـــي فـــي تــجــنــب الــعــمــل الــــشــــاق، وتــجــنــب 
الإجابة عن الأسئلة، وتجنب الالتزام بالقوانين. 
في دورات التدريب الإدارية لكبار التنفيذيين في 
 على أفضل 

ً
الشركات، يُضرب طوني بلير مثالا

الطرق لتجنب الإجابة عن الأسئلة المحرجة.
في لندن، يقول بعض المراقبين إن تجربة طوني 
البريطانيين  بلير وحدها كفيلة بشرح إصــرار 
على إبقاء المحافظين في السلطة لعشر سنوات 
متتالية برغم كل سياساتهم القاسية، أو بمعنى 
إلى  العمال  بلير سمعة حــزب  "لقد شــوّه  آخــر: 

الأبد".
لنموذج  بريطانياً  وجهاً  بلير  طوني  يكون  قــد 
آل  يمثله  الــذي  الميكافيللي"  بعد  ما  "السياسي 
الجانب الآخر من الأطلسي. لقد  كلينتون على 
حدث وتقاطعت خطوط الطرفين في محاولة كل 
نفسها  الزبائن  مجموعة  إلــى  الــوصــول  منهما 
مــن المــســتــهــدفــن مــن حــكــام الــعــالــم الــفــاســديــن، 
لكنهما نجحا في ما يبدو في بناء علاقة تعاون 
 من الدخول في منافسات مباشرة 

ً
تكاملي بدلا

حادة. وهكذا توسط بيل، زوج هيلاري، لطوني 
مـــع المــلــيــونــيــر المـــعـــروف ريـــتـــشـــارد بــرانــســون، 
لــه قرشاً  يدفع  لــم  لكنه  لنصائحه  الــذي استمع 
واحــدا سوى تكلفة الإقامة المجانية في منتجع 
 بالطبع 

ً
يمتلكه برانسون. برانسون ليس مغفلا

ليشتري القمامة التي يوزعها بلير.
ــــوال ومـــن الــتــخــريــب،  لا يكتفي طــونــي مــن الأمـ
إذ اســتــبــاقــا مــنــه لـــصـــدور تــقــريــر شــيــلــكــوت، 
سعى إلــى تنظيم انــقــاب فــج مــن خــال فريقه 
المــعــارض، وذلــك  العمال  القديم فــي يمين حــزب 
الحزب،  زعيم  كوربن  جيريمي  إسقاط  بهدف 
الـــذي كـــان قــد تــوعــد بالعمل عــلــى تــقــديــم بلير 

للمحاكمة.
إذن، طوني متعدد الأوجه، بائع الأوهام، صديق 
الأمين،  الإمبراطورية  الفاسدين وخادم  الحكام 
المــرة بحكم  قد يحوز أخيراً لقبا جديدا، وهــذه 
العدالة  تفعل  كما  كثيراً  تأخرت  التي  المحكمة 

دوماً: مجرم حرب، لا أقل.

طوني بلير: خادم الإمبراطورية الأمين

 سلوكه المخادع جعله 
ّ

لعل

ل إلى مثال كلاسيكي 
ّ

يتحو

على كذب السياسيين

بورتريه

هل يعنينا كثيراً ما يفعله السياسيون بعد أن يتركوا مناصبهم؟ ليس كثيراً في العادة، لكن طوني 

بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، يبدو استثناء خارقاً

وافق بلير بصورة عمياء على خطط الحرب الأميركية )أ ف ب(

وإسقاط صدام حسين، بل في التخطيط 
غير الــكــافــي الـــذي سبق الــحــرب«. ووفــق 
ــان هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى »وجــــود  بـــريـــمـــر، كــ
عسكري أكبر«، مشيراً إلى دراســة قرأها 
قبل سفره إلى بغداد، تشدد على ضرورة 
إرسال »التحالف« ما لا يقل عن 480 ألف 

جندي »لتوفير الأمن الكافي«.
أما الصحف البريطانية، فقد تفاعلت مع 
صحيفة  ووصــفــت  كبير.  بشكل  التقرير 
»وحــش الأوهـــام«،  »دايــلــي مــايــل« بلير بـــ
ــقـــاب عــن  ــنـ ــالــــت إن الـــتـــقـــريـــر كـــشـــف الـ وقــ
الشريفة،  غير  »الــخــادعــة،  بلير  أســالــيــب 

السرية، السطحية، وغير الكفوءة«.
»إيـــمـــان  إن  فـــقـــالـــت  ــان«  ــ ــارديــ ــ غــ »ذا  أمـــــا 
العراق،  دمّــر  بلير الأعمى بجورج بــوش 
بــه وقــضــى على سمعته«.  الثقة  وزعـــزع 
ــد بلير  ــى أن وعــ ــارت الــصــحــيــفــة إلــ ــ ــ وأشـ

ــــوش أدّى إلـــى  ــى جـــانـــب بـ ــ إلـ بـــالـــوقـــوف 
المــدى«. وأضافت  أليمة وبعيدة  »عواقب 
أن »الفجوة بين القطاعين العام والخاص 
ت انعدام الثقة التي، إضافة إلى دور 

ّ
غــذ

البنوك وفضيحة نفقات النواب، أدّت إلى 
بريكست«.

»ســاح  كــذلــك وصــفــت »ذا صـــان« بلير بـــ
إلــــى مقتل  أدّى  الــــذي  الـــشـــامـــل«  ــداع  الـــخـ
عـــدد لا يحصى مــن الــعــراقــيــن«. وقــالــت 
مـــتـــوجـــهـــة لـــبـــلـــيـــر: »كـــــــان بــاســتــطــاعــتــك 
لحليفنا  حــتــى  طـــونـــي،  يـــا  لا،  تـــقـــول  أن 

الرئيسي«.
أن  تيليغراف«  »دايــلــي  رأت  جهتها،  مــن 
الأخطاء  من  »سلسلة  عن  التقرير كشف 
وســـــــوء الـــتـــقـــديـــر« فــــي مــــا يـــخـــص غـــزو 
العراق. ولكنها قالت إنه »على الرغم من 
المطالبات العاطفية من قبل العائلات، لا 

بارتكاب جرائم حرب،  بلير  اتهام  يمكن 
الـــدولـــيـــة تنظر  الــجــنــائــيــة  المــحــكــمــة  لأن 
المعركة،  ساحة  في  المرتكبة  الجرائم  في 
وليس في تصرفات القادة المنتخبين من 

قبل الشعب«.
الغزو  بسبب  إنــه  فقالت  تايمز«  »ذا  أمــا 
»أصبح البقاء على قيد الحياة هو كل ما 
يطمح إليه العراقيون«، وإن البريطانيين 
ــنــــيــــة  »فـــــــقـــــــدوا ثـــقـــتـــهـــم بـــــالأجـــــهـــــزة الأمــ

الحكومية«.
فــي المــقــابــل، كــانــت »فــايــنــانــشــل تــايــمــز« 
أكثر  »واضــحــة وحاسمة«  إدانـــة  تتوقع 
بحق بلير ودوره في مقتل الأبــريــاء، إذ 
في  إلــيــه  المــوجــهــة  الرئيسية  التهمة  إن 
التقرير هي أنه »كذب عمداً على الشعب 

والبرلمان«.
)الأخبار(
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وخـــصـــوصـــا بــعــد إنـــضـــمـــام أفــيــغــدور 
ليبرمان إلى الحكومة، وتوليه منصب 
ــدأت مــرحــلــة جـــديـــدة –  ــن، بــ ــ وزارة الأمـ
قـــديـــمـــة، مــــن الـــتـــنـــافـــس الـــداخـــلـــي بــن 
أطـــراف معسكر الــيــمــن. وتــنــدرج هذه 
المـــوجـــة الإســتــيــطــانــيــة، فـــي تــوقــيــتــهــا، 

علي حيدر

تأتي الموجة الإستيطانية الأخيرة التي 
الـــوزراي المصغر  وافــق عليها المجلس 
)الكابينت(، في الأيام الماضية إمتداداً 
لسياسة الإستيطان التي قامت عليها 
ــيــــل. فـــالإســـتـــيـــطـــان الــــذي  ــة إســــرائــ ــ ــ دول
جـــاء هـــذه المـــرة عــلــى شــاكــلــة بــنــاء ٨٠٠ 
وحدة في مستوطنة »معاليه أدوميم« 
ــــي أحــيــائــهــا  ـــدس، وفـ ــــقـ الـــقـــريـــبـــة مــــن ال
»راموت« و»جيلو« و»هار حوما«، هو 
هــدف إسرائيلي بحد ذاتـــه، وجــزء من 
إســتــراتــيــجــيــة أوســــع مــن جــهــة أخـــرى. 
الإســتــيــطــان هــو هــدف حكومة الــعــدو، 
لكونه جوهر الحركة الصهيونية الذي 
يــقــوم عــلــى جــمــع يــهــود الــعــالــم ضمن 
وطــن قومي قائم على أرض فلسطين. 
وجــــرى ويــجــري ذلـــك بــشــكــل تــدريــجــي 
الــظــروف السياسية.  يــتــاءم مــع  وبما 
الإستيطانية ترجمة  الوحدات  ل 

ّ
وتمث

البنية  بلورة  إلى  ترمي  لإستراتيجية 
الــتــحــتــيــة لـــتـــوســـيـــع ســـيـــطـــرة الــــدولــــة 

وتثبيت الوضع القائم في الضفة.
ــدّم يــنــطــبــق عـــلـــى كــل  ــقــ ــا تــ ــع ذلــــــك، مــ مــ
مـــراحـــل الإســتــيــطــان، ويــصــلــح ليكون 
إطاراً جامعاً يفسر حاضر الإستيطان 
ــلــــى قــــاعــــدة أن الــــرد  ومـــســـتـــقـــبـــلـــه. وعــ
ــــدروس  ــرد الـــهـــادف والمـ الــنــاجــح هـــو الــ
الـــذي يــخــدم الأولـــويـــات الــتــي يتبناها 
أي طـــــرف، تــعــتــمــد إســـرائـــيـــل ســيــاســة 
المــــــوجــــــات الإســـتـــيـــطـــانـــيـــة كـــــــرد عــلــى 
الفلسطينيون  ينفذها  التي  العمليات 

ضد الإحتلال.
ــثــــل المـــــوجـــــات  مــــــن جــــهــــة اخــــــــــــرى، تــــمــ
ــة إلــــــى الـــطـــرف  ــ ــالـ ــ ــة رسـ ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ الإسـ
العمليات  مــن  المــزيــد  بــأن  الفلسطيني 
يعني المزيد من الإستيطان، وبالتالي 
الأرض.  تـــــهـــــويـــــد  نــــــطــــــاق  تـــــوســـــيـــــع 
ــارة، يــريــد  وبـــمـــعـــادلـــة الــــربــــح والــــخــــســ
العدو الإيحاء بأن نتائج النهج المقاوم 
سترتب المزيد من التكلفة على الشعب 
الفلسطيني، بــدلًا من أن يكون مصدر 
تهديد تعمل »الدولة« إلى تحويله إلى 
مــنــبــع لــفــرص إســتــيــطــانــيــة. ويــتــجــاوز 
ــدو بـــذلـــك الــتــمــيــيــز بــــن الــنــتــائــج  ــعــ الــ
الفورية لأي عمل التي قد تتداخل فيها 
الأثــمــان والـــجـــدوى، وأهـــدافـــه البعيدة 
المــدى. وينطبق هذا المفهوم على كافة 

أشكال المقاومة في كل الساحات.
الأخيرة،  الإستيطانية  الموجة  وكانت 
وما سبقها، أحد أوجه تثمير المراوحة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــشـــروط 
السلطة  على  الإسرائيلية  التعجيزية 
الفلسطينية، التي حالت دون التوصل 
إلى إتفاق نهائي على القضايا العالقة 
بــن الــطــرفــن. فــالمــراوحــة هـــدف لجهة 
الإنتقال  ومنع  القائم  الوضع  تكريس 
ــى تـــســـويـــة نــهــائــيــة قـــبـــل إســتــكــمــال  ــ الـ
مــخــطــط فـــرض الـــوقـــائـــع، وهـــي مــدخــل 
لتنفيذ هذا المخطط وصولًا إلى الواقع 
المــؤمــل إســرائــيــلــيــا مــنــه، عــبــر المــوجــات 

الإستيطانية المتتالية.
ــات أيــــضــــا، إلـــى  ــ ــوجـ ــ وتـــســـعـــى هـــــذه المـ
قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى تــوفــيــر الأرضـــيـــة 
ــيـــان ســيــاســي  ــتـــي تــســمــح بـــإقـــامـــة كـ الـ
الـــدولـــة، وفــق  إســـم  يــحــمــل  فلسطيني، 

الموجات الاستيطانية تهويد وردع... وتنافس سياسي

تقرير

ــــاه مــن  ــا تــ ــ ــقـــف إتــــفــــاق اوســــلــــو ومــ سـ
سقوف تفرعت عن نهج التسوية. وفي 
اســرائــيــل سياسة  المــجــال تعتمد  هـــذا 
ــوى الـــشـــعـــار  ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ مــــــــزدوجــــــــة، عــ
العدو، بنيامين  يتبنى رئيس حكومة 
الفلسطينية،  الـــدولـــة  مــبــدأ  نــتــنــيــاهــو 
يــبــقــي مــنــهــا الا إســمــهــا،  ــشــــروط لا  بــ
ــة.  ــدولـ ــن كـــافـــة مـــقـــومـــات الـ ومــــجــــردة مـ
إسرائيل  تمارس  الثاني،  الخط  وعلى 
سياسة فرض الوقائع بما يحول دون 

إقامة هذه الدولة المفترضة.
ــــي شــمــلــتــهــا  ــتـ ــ ــن الـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــســــب الأمـ ــحــ وبــ
الـــوحـــدات الإســتــيــطــانــيــة، فــهــي تسعى 
الــقــدس،  إلــى مــواصــلــة سياسة تهويد 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــرقــ وتــــحــــديــــداً الـــــقـــــدس الــــشــ
ــات  ــ ــويـ ــ قـــائـــمـــة الأولـ تــــأتــــي عـــلـــى رأس 
أخــرى، شطباً  ومــن جهة  الإسرائيلية. 
أنــه  إفــتــراض فلسطيني  أو  رهـــان  لأي 
يــمــكــن فـــي المــســتــقــبــل تــحــقــيــق قـــدر من 
ــذي تـــرفـــعـــه الــســلــطــة حـــول  ــ الـــشـــعـــار الــ
ــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة عــاصــمــتــهــا  ــامــ إقــ

القدس الشرقية. 
إلــــــــى مــــــا تــــــقــــــدم، تـــــأتـــــي الإعـــــتـــــبـــــارات 
السياسية الظرفية التي عادة ما تؤثر 
ــذه الــخــطــوات،  ــلـــورة وتــوقــيــت هــ فـــي بـ
وهــو مــا يــبــدو أنــه حــاضــر أيــضــا بقوة 

فــــي إطــــــار مـــحـــاولـــة إحــــتــــواء مــفــاعــيــل 
الــعــمــلــيــات عــلــى الـــواقـــع الــجــمــاهــيــري 
ومــعــســكــر الــيــمــن تــحــديــداً، ومــحــاولــة 
الحكومة بين  المزايدات داخــل  لإحتواء 
أطــــــراف المــعــســكــر الــيــمــيــنــي المــتــطــرف. 
ــد نــتــنــيــاهــو قــطــع الـــطـــريـــق على  ــريـ ويـ
ــده فــــي ســيــاق  ــيــ مــنــتــقــديــه ورفــــــع رصــ
الـــســـجـــال والـــتـــنـــافـــس عــلــى الــجــمــهــور 

اليميني.
ــذه الأجـــــــواء، كــشــف إســتــطــاع  فـــي هــ
المعهد  الــذي يجريه  السلام«  »مؤشر 

٥١٪ من الإسرائيليين

 الضفة
ّ

يؤيدون ضم

إلى إسرائيل

وجامعة  للديمقراطية،  الإســرائــيــلــي 
تــل ابــيــب، أن ٣٢٪ مــن الــجــمــهــور في 
إســرائــيــل أعــربــوا عــن تأييدهم لضم 
الـــضـــفـــة المــحــتــلــة إلـــــى إســـرائـــيـــل مــن 
حــقــوق.  أي  الفلسطينيين  مــنــح  دون 
أيــد ١٩٪ ضم الضفة ولكن مع  فيما 
متساوية  حقوقاً  الفلسطينيين  منح 
أن ٥١٪  يــعــنــي  ــا  مــ لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن. 
يـــؤيـــدون ضــم الــضــفــة إلـــى إســرائــيــل. 
يــعــارضــون  إنــهــم لا  رأى ٢٣٪  فــيــمــا 
بقاء الوضع على حاله. وهكذا تكشف 
هذه النتائج أن أغلبية الإسرائيليين 
يــعــارضــون حــل الــدولــتــن وإمــكــانــيــة 
قـــيـــام دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة. عـــلـــى خــط 
مـــواز، أقــر ٥٧.٥٪ أن تطور الأوضــاع 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أســــــاء لــوضــع  فــ
إســــرائــــيــــل الــــســــيــــاســــي، بـــيـــنـــمـــا رأى 
٣٠.٥٪ عكس ذلــك. أما على المستوى 
الأمني، فقد رأى ٤٤.٥٪ أن التطورات 
فـــي الــضــفــة حــسّــنــت الـــوضـــع الأمــنــي 
أنــهــا  بــيــنــمــا رأى ٤٤٪  الإســرائــيــلــي، 
أســاءت للوضع الأمــنــي. كذلك، اشار 
إلى  الــيــهــود  المستطلعين  مــن   ٪٥١.٥
المـــســـتـــوطـــنـــات دعـــمـــت المــصــلــحــة  أن 
اعتقد  بينما  الإســرائــيــلــيــة،  الــقــومــيــة 

٣٩٪ عكس ذلك.

الموافقة 

على بناء 

٨٠٠ وحدة 

استيطانية 

جديدة )أ ف ب(

ت حكومة العدو 
ّ

رد

الإسرائيلي على العمليتين 

اللتين وقعتا في الخليل 

الأسبوع الماضي ببناء ٨٠٠ 

وحدة إستيطانية في 

الضفة والقدس. دان 

المجتمع الدولي القرار، لكن 

الإستيطان سيستمر فهو 

إستراتيجية لتهويد القدس 

ولتقطيع أوصال الدولة 

الفلسطينية »الموعودة«

كلمات متقاطعة

1- دولة اسيوية تضم مجموعة كبيرة من الجزر – 2- لقب لضابط وكاتب انكليزي 
اتصل بالشريف حسين وشجع ثــورة العرب على الأتــراك – 3- يصدم بالرِجل في 
الصدر – تراب يُجبل بالماء – 4- أشارت اليه بحاجبها أو بيدها – خصب – 5- أديب 
فرنسي راحل من زعماء الرومنطيقية كان يشغل مكانة غامضة في خريطة الأدب 
الفرنسي من مؤلفاته »مذكرات ما وراء القبر« – 6- عملة اسيوية – نريد – من أسماء 
البحر – 7- بكى الميت – ربــط وشــدّ – تعداد معايب الشخص وشتمِه – 8- قيصر 
من كبار رجال الدولة والقواد في روما والعالم – متشابهان – 9- رقصة أجنبية – 

عاصمة جزر شتلند البريطانية – 10- مرّكب من ستة – أصل البناء

أفقيا

1- مهندس سوفياتي راحــل أســس شركة تحمل اسمه واخــتــرع أكثر مــن خمسين 
لق خشن الكلام – 2- مقاطعة 

ُ
نموذجاً لطائرات حربية وتجارية – غليظ سيء الخ

فرنسية شهدت معارك طاحنة في الحرب العالمية الثانية وعملية انزال للحلفاء – 
3- مصراعي الباب بالعامية – رسول الأمم – 4- ماركة سجائر – لحس الإناء أو لعق 
العسل – 5- يبس الخبز – من أسماء الأسد – 6- جامعة اميركية مشهورة – مؤسس 
رومــا الأســطــوري غذته ذئبة بحليبها مــع أخيه الــتــوأم – 7- مــن الأمـــراض – غــزال 
أبيض – خصوصي وغير مباح – 8- يناولوا – 9- عسل – دولة أفريقية – 10- مادة 

تستعمل للتخدير – صدف بحري يستخرج منه صباغ الأرجوان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جنيفر لوبيز – 2- ود – كوفنتري – 3- ريق – كي – ريا – 4- جمار – فدافد – 5- روح – سراب 
– 6- آزوت – يمكنن – 7- نرنج – 8- نص – دلما – دب – 9- طفران – ساري – 10- نعوم لبكي

أفقيا

1- جورج واشنطن – 2- نديم – صفع – 3- قارون – رو – 4- فك – روتردام – 5- روك – نلنل – 
6- لفيف – يجم – 7- ون – دسم – أسك – 8- بتراركه – اي – 9- يريفان – در – 10- زياد بن ابيه

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2333شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  دوروثي باركر

s u d o k u2 3 3 4

1011

2 3 3 4

2334مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 7 5 1 2 4 9 8 3

2 9 1 8 7 3 6 4 5

8 3 4 5 9 6 7 1 2

9 2 3 6 8 1 4 5 7

1 8 6 4 5 7 3 2 9

4 5 7 9 3 2 1 6 8

5 1 8 7 6 9 2 3 4

7 6 2 3 4 8 5 9 1

3 4 9 2 1 5 8 7 6

1 9 6 2

7

5 2 6 9 1

4 9

2 8 3 5

5 6 8 1

8 6

1 4 6 5

6 8 2 4

تاجر بيروتي ورائد المسرح العربي )1817-1855(. قضى سنوات عدة في 
إيطاليا ولما عاد الى لبنان سمحت له السلطات العثمانية ببناء قاعة 

مسرح حقيقية
 العطر 

ّ
6+7+9+2+5+4+8 = آلة موسيقية شرقية ■ 10+11+1 = أتنشق

■ 3+9 = عبودية

العالم
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات

السبت  9  تموز  2016  العدد  2930

إعلان تلزيم مشروع تعزيل 
وانــــشــــاء حـــيـــطـــان حـــمـــايـــة عـــلـــى مـــجـــاري 
شتوية في قضائي النبطية وبنت جبيل 

)رميش ــــ بيت ليف ــــ جباع(
الواقع  الثلاثاء  يوم  التاسعة من  الساعة 
الــثــانــي مـــن شــهــر آب 2016، تــجــري  فــيــه 
ــــــــــ فــي مــركــزهــا الــكــائــن  إدارة المــنــاقــصــات 
ــارع بـــــــوردو ــــــــــ  ــ ـــ شــ ـــ ـــ فــــي بـــنـــايـــة بـــيـــضـــون ـ
الصنايع ــــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  ــــ  والمــيــاه 
والــكــهــربــائــيــة مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع 
ــاء حـــيـــطـــان حـــمـــايـــة عــلــى  ــ ــشـ ــ تـــعـــزيـــل وانـ
مـــجـــاري شــتــويــة فـــي قــضــائــي الــنــبــطــيــة 
وبنت جبيل )رميش ــــ بيت ليف ــــ جباع(.

ـــ الـــتـــأمـــن المــــؤقــــت: ســبــعــة مـــايـــن لــيــرة  ـــ ـــ ـ
لبنانية لا غير.

ــــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي.
ـــــــــــــ الــــعــــارضــــون المــــقــــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون 
المصنفون وفقاً لأحكام المرسوم رقم 3688 
الثانية  الــدرجــة  فــي   1966/1/25 تــاريــخ 
فــقــط لـــاشـــغـــال المـــائـــيـــة الـــذيـــن لا يــوجــد 
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية لم 

يجر استلامها مؤقتاً بعد.
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
ــن مــصــلــحــة ديـــــوان  والــــحــــصــــول عــلــيــه مــ
ــة  ــيــ ــائــ المــــــديــــــريــــــة الـــــعـــــامـــــة لــــــلــــــمــــــوارد المــ

والكهربائية.
إدارة  إلـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 1296

إعلان تلزيم 
لــــــزوم وزارة  كــــواشــــف مـــخـــبـــريـــة  تـــقـــديـــم 

الزراعة ــــ مديرية الثروة الحيوانية 
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع 
فيه الرابع من شهر آب 2016، تجري ادارة 
بناية  في  الكائن  مركزها  في  المناقصات 
ـــــــــ الــصــنــايــع ــــ  بــيــضــون ــــــــــ شــــارع بـــــوردو ـ
بيروت، لحساب وزارة الزراعة ــــ مناقصة 
تلزيم تقديم كواشف مخبرية لزوم وزارة 

الزراعة ــــ مديرية الثروة الحيوانية. 
ــــ التأمين المؤقت: خمسمئة الف ليرة لكل 

صنف )عدد الأصناف 33(. 
ــــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار، لكل صنف 

على حدة. 
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ

الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
ــن مــصــلــحــة ديـــــوان  والــــحــــصــــول عــلــيــه مــ
ــة لـــلـــزراعـــة الـــكـــائـــنـــة فــي  ــامـ المـــديـــريـــة الـــعـ
هنري  ثكنة  مــقــابــل  ــــ  حــســن  بــئــر  منطقة 

شهاب ــــ الطابق الثالث. 
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض الـــى قــلــم ادارة 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العليّة 
التكليف 1295

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــقــصــاء اســـعـــار لمـــزايـــدة بــيــع اشــجــار 
زيتون في موقع انشاء محطة صيدا 220 

ك.ف.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــور أعــــــاه الـــحـــصـــول عــلــى  ــذكـ ــ اســــعــــار المـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2016/7/22 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/7/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1298

إعلان
تقديم  لتلزيم  اســعــار  عـــروض  اســـتـــدراج 
الرسمية  الامــتــحــانــات  لــــزوم  مــطــبــوعــات 
لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي لـــــدورة 2016 

الثانية
قبل ظهر  مــن  التاسعة  الساعة  تــمــام  فــي 
 ،2016/7/22 فــيــه  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  يــــوم 
يــجــري الــصــنــدوق الــداخــلــي فــي المــديــريــة 
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج 
مطبوعات  تقديم  لتلزيم  اسعار  عــروض 
لــــــزوم الامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة لــلــتــعــلــيــم 

المهني والتقني لدورة 2016 الثانية.
ــنــــدوق  ــلــــم الــــصــ ــــدم الــــــعــــــروض إلـــــــى قــ ــقـ ــ تـ
الـــداخـــلـــي لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي في 
الــدكــوانــة وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص 

المعد لهذه الغاية والــذي يمكن الحصول 
عليه من قلم الصندوق على أن تصل هذه 
الثانية عشرة من  الساعة  قبل  الــعــروض 
الــيــوم المحدد  دوام آخــر يــوم عمل يسبق 
ــراء الاســــتــــدراج ويُـــرفـــض كـــل عــرض  ــ لإجــ

يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في: 30 حزيران 2016
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التلكيف 1292

إعلان 
في  الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

الشمال 
بالدعوى رقم 2015/889 

موجه الى المستدعى ضدها: دلال طنسا 
ــر، مـــن بــلــدة  ــاهـ اســـكـــنـــدر يـــوســـف ابــــي ضـ

سبعل، ومجهولة محل الاقامة حالياً.
بــالــدعــوى المــقــدمــة ضـــدك مـــن المــســتــدعــي 
روبـــــيـــــر مـــــوريـــــس ابــــــي ضــــاهــــر بـــوكـــالـــة 
ــر، تـــدعـــوكـــم هــذه  ــقــ المـــحـــامـــي وســـــام الاشــ
المــحــكــمــة لاســتــام الــحــكــم الـــصـــادر عنها 
 2016/6/9 ــاريـــخ  ــتـ بـ  2016/101 بـــرقـــم 
المتضمن اعتبار العقار رقم 1147 منطقة 
للقسمة عيناً  قابلة  العقارية غير  سبعل 
بين الشركاء وازالة الشيوع فيه عن طريق 
لصالحهم  للعموم  العلني  بــالمــزاد  بيعه 
ــام دائــــرة الــتــنــفــيــذ المــخــتــصــة، وتــوزيــع  امــ
كل  الــشــركــاء  على  والنفقات  الثمن  نــاتــج 
بنسبة حــصــتــه فــي المــلــكــيــة، وذلــــك خــال 
مــهــلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نــشــر هــذا 

الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يبلغ الى المطلوب ابلاغه 
محمد سامي حسين صقر مجهول محل 

الاقامة 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. تنبئكم هذه 

ً
عملا

الدائرة بأنه لديها في المعاملة التنفيذية 
اجــرائــيــا موجهاً  انــــذاراً   2015/1784 رقــم 
الــيــكــم مـــن طــالــب الــتــنــفــيــذ نــهــى مــحــمــود 
ســلــيــمــان نــاتــجــا عـــن طــلــب تــنــفــيــذ الــقــرار 
الخامسة  الابتدائية  الغرفة  عــن  الــصــادر 
في بيروت الناظرة في القضايا العقارية 
رقم القرار 2015/146 تاريخ 2015/3/12 
ــوم المــحــاكــمــة  ــ ــ ازالــــــــة شــــيــــوع وبــــدفــــع رسـ

2.412.000 ل.ل. 

وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانــذار والاوراق المرفقة به علماً 
مهلة  بانقضاء  قــانــون  يتم  التبليغ  بــأن 
عـــشـــريـــن يـــومـــا عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ليصار  بــيــروت  تنفيذ 
ايام  البالغة خمسة  الانــذار  المهلة ومهلة 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي 

تبليغ مجهول المقام 
ــيــــروت بــرئــاســة  ان مــحــكــمــة ايـــــجـــــارات بــ
الــقــاضــي لارا عــبــد الــصــمــد تــدعــو المــدعــى 
عليها شركة سبورتس ريبابليك ش.م.ل. 
مــمــثــلــة بــرئــيــس مــجــلــس ادارتــــهــــا الــســيــد 
رمــزي سنو لحضور جلسة 2016/10/6 
رقــم 2016/368  الــدعــوى  اوراق  واســتــام 
المــقــامــة مـــن الــدكــتــور عــمــر مــحــمــد زهـــدي 
الــدجــانــي ورفــاقــه والــرامــيــة لاعـــان فسخ 
ــــى عـــلـــيـــهـــا لـــلـــمـــأجـــور  ــــدعـ ــار المـ ــ ــــجـ ــد ايـ ــقـ عـ
الاول  الطابقين   ،13 )القسم  تشغله  الــذي 
والــثــانــي والــغــرفــة فــي الــطــابــق الارضـــي( 
بالبناء القائم على العقار رقم 2319/راس 
بــيــروت والــزامــهــا باخلائه وبــدفــع بــدلات 

الايجار المستحقة. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان صادر عن محكمة صور المدنية 
 مـــــن ســمــيــر 

ً
ــــو هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة كـــــــا ــــدعـ تـ

ومـــنـــيـــر وغـــــــــازي ولـــطـــفـــي عـــبـــد الـــكـــريـــم 
بــرجــي لــلــحــضــور الــيــهــا لاســـتـــام اوراق 
الدعوى رقم 2016/757 المقامة من عفاف 
والــزام  برجي ورفاقها بمادة تنفيذ عقد 
ــــدوام  ــــك ضــمــن اوقـــــات الـ بــالــتــســجــيــل وذلـ
الرسمي وخــال عشرين يوماً من تاريخ 
قلم  في  لهم  تبليغ  كل  يعتبر  والا  النشر 

المحكمة قانونياً.
رئيس القلم 
ابراهيم حمود 

إعلان
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طلب طوني يوسف سليمان بصفته احد 
ورثة يوسف سليمان سندي بدل ضائع 
تــنــوريــن  و313  ــاتـــن  شـ  145 لــلــعــقــاريــن 

التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طلب جرجي يوسف بشاره ضو بالوكاله 
عن اسطفان ضو سند بدل ضائع للعقار 

3/2488 البترون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طلب طــارق عبد الالــه فــران بالوكاله عن 
احد ورثــة رودولــف الشاغوري سند بدل 

ضائع للعقار 5225 مزياره. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh, 
Beirut Souks, City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, 
Hussam Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop 
Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxo�ce.com
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All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation 
services are available at 
Virgin Ticketing Box O�ce. Beirut-Byblos roundtrip 

transportation services
Allo Bus: 12 000 LBP (per pers.)
Allo Private Taxi: 85 000 LBP
(4 pers. max.)

Lebanon’s most talented stage performer opens Byblos 
Festival 2016 with a brilliant “Song and Dance Show” 
directed by Gérard Avedissian and choreographed by 
Sami Khoury with 40 musicians, dancers and choir.
Carole Samaha will revisit a highly successful career 
started in 2003 and present her new album Zekrayati.

Seated: 60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP, 150 000 LBP

friday

15 july
20:30

◄ وفيات ►

انتقل الى رحمه الله تعالى
المرحوم الاستاذ علي ابراهيم توبه

الــصــيــدلانــي  كـــمـــال،  الـــدكـــتـــور  اولاده: 
نبيل، الدكتور ابراهيم، الدكتور بلال، 

المهندس طارق والمصور احسان
تقبل التعازي طيله ايام الاسبوع في 
مــنــزلــه فـــي عــيــتــرون ويــــوم الخميس 
الــواقــع فــي ٧/١٤ فــي مــركــز الجمعية 
ــيــــه لــلــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه  الاســــامــ
العلمي من الساعه الثالثه الى الساعه 

السادسه عصرا
ــــوم اهـــالـــي  ــمـ ــ ــه وعـ ــوبــ الآســـــفـــــون آل تــ

عيترون

للراقد  يــومــا  أربــعــن  مـــرور  بمناسبة 
عــلــى رجـــــاء الــقــيــامــة المــــأســــوف عليه 

المرحوم
توفيق يوسف مفرّج

تــقــام الذبيحة الإلــهــيــة وصـــاة وضع 
الثانية  الساعة  نفسه  لراحة  البخور 
عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع فيه 
10 تموز 2016 في كنيسة مار شربل 

الرعائية، أدونيس، زوق مصبح.
عــائــلــة الــفــقــيــد وأنـــســـبـــاؤهـــم يــدعــون 
الأهــل والأصــدقــاء لمشاركتهم الصلاة 

عن راحة نفسه.
الـــرجـــاء اعــتــبــار هـــذه الــنــشــرة إشــعــاراً 

خاصاً.

بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســنــويــة الــثــالــثــة 
لوفاة فقيدنا الغالي

الشيخ محمد رؤوف مرتضى الحر
فــــإن زوجـــتـــه عـــائـــدة يـــونـــس وأولاده 

المحامي حسين ووسيم وديالا
يــدعــون الأهــــل والأصـــدقـــاء والمــعــارف 
أدعــيــتــهــم وصلواتهم  فــي  يــذكــروه  أن 

ويهدوه ثواب سورة الفاتحة

◄ذكرى أربعين ► 

◄ذكرى سنوية ► 

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات



رياضة

للثأر من  المواتية  الفرصة  أنطوان غريزمان  لم يضع 
خروجه خالي الوفاض من موسمه الأخير مع أتلتيكو 
ر عن أنيابه في 

ّ
مدريد بعد أدائه المميز فيه، حيث كش

الرعب   
ً
مدخلا بلاده،  ملاعب 

إلى قلوب الخصوم الذين باتوا 
التهديفية  لحاسته  يهابونه 
بستة  وذكائه.  ودهائه  العالية 
الآن  حتى  "اليورو"  في  أهداف 
بخطى   7 الرقم  اللاعب  يسير 
بجائزة  الفوز  نحو  ثابتة 
البطولة  هذه  في  لاعب  أفضل 
في  نوعية  نقلة  ل 

ّ
ستمث التي 

مسيرته، لكن الأهم هو إحراز 
بداية  الذي سيضعه في  اللقب 
العمالقة  النجوم  نحو  الطريق 
ميشال  أمثال  بلاده  في 

بلاتيني وزين الدين زيدان.

عند  كبيرة  أهمية  "اليورو"  لـ  النهائية  المباراة  تأخذ 
ل 

ّ
تمث كانت  ربما  إنها  إذ  رونالدو،  كريستيانو 

لبلاده وما  الأول  المجد  لتحقيق  له  الأخيرة  الفرصة 
 كل من أوزيبيو 

ً
عجز عنه قبلا

طموحات  لكن  فيغو.  ولويس 
هذا  عند  تتوقف  لا  "الدون" 
أن  جيداً  يعلم  إنه  إذ  الحد، 
سيضع  باللقب  تتويجه 
جيبه  في  الذهبية  الكرة 
غريمه  منه  انتزعها  أن  بعد 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
لم تكن  الماضي. عموماً،  العام 
لكنه  لرونالدو،  مثالية  البطولة 
يبقى حاسماً في لحظة واحدة 
تماماً كما حصل في المباراتين 
أمام المجر في دور المجموعات 

وويلز في نصف النهائي.

بوغبا  بول  الأسمر  للنجم  التوقعات  دون  بداية  بعد 
البطولة، استعاد لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي  في 
عافيته شيئاً فشيئاً ليكون إحدى الدعائم الأساسية 
التي أوصلت فرنسا إلى المباراة 
أدواره  خلال  من  النهائية 
حدٍّ  على  والهجومية  الدفاعية 
بهدفٍ  رجمت 

ُ
ت والتي  سواء، 

النهائي  ربع  في  مميز  رأسي 
الكبير في  أيسلندا ودوره  أمام 
ألمانيا  مباراة  في  الثاني  الهدف 
النهائي بعد تلاعبه  في نصف 
بشكودران مصطفي. وإذا كان 
السيرة  في  ل  سيُسجَّ اللقب 
شك  لا  فإنه  لبوغبا،  الذاتية 
سوق  في  قيمته  من  سيزيد 
الانتقالات حيث تتنافس العديد 

من الأندية على ضمّه.
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على  الأخــيــر  الــنــزال  فــي  والبرتغال  فرنسا 

ــقــدم، غداً  ال لــكــرة  ــا 2016  ــ أوروب كــأس 

الساعة 22.00 بتوقيت بيروت. هي ربما 

يتمنى  كان  التي  النهائية  المباراة  ليست 

»الــيــورو«،  انطلق  يــوم  رؤيتها  كثيرون 

لكن تبقى فيها بعض العلامات الفارقة 

للاهتمام  مثيرة  تكون  أن  يمكن  التي 

بالنسبة إلى متابعي اللعبة حول العالم

م
ّ
شربل كري

لا يهمّ من وصل إلى المباراة النهائية 
لـــكـــأس أوروبـــــــا، فــهــي تــبــقــى نــهــائــيــا 
وقـــــوف  أراد  مـــــن  حـــتـــى  ســـيـــتـــابـــعـــه 
مــنــتــخــبــن آخـــريـــن لـــتـــأديـــة الــعــرض 
الأخـــيـــر. فــهــذه الــبــطــولــة الــتــي تركت 
بــدّ أن تترك  مشاهد رائــعــة كثيرة لا 
د 

ّ
خل

ُ
أيضاً ست ذكــريــات  النهائي  فــي 

في سجلات التاريخ الكروي.
انــتــظــاره،  الــحــالمــة بلقب طــال  فرنسا 
تحديداً 16 عاماً، والبرتغال التي لم 
تــعــرف يــومــا طــعــم الألــقــاب تحلم به 

أيضاً.
هـــذا الــجــيــل مــن لاعــبــي فــرنــســا يعلم 
أن وصمة عار ستلتصق به إذا فشل 
فـــي حــمــل الـــكـــأس الــفــضــيــة الجميلة 
في نهاية المباراة. فهناك في باريس، 
ــرانــــس"  ــلــــى مـــلـــعـــب "بــــــــارك دي بــ وعــ
تحديداً، مهّد ميشال بلاتيني لكأسٍ 
أولى في النهائي أمام إسبانيا )0-2( 
باريس حيث  عــام 1984. وهناك في 
ستقام المباراة النهائية على "استاد 
دو فرانس" في ضاحية سان دوني، 
طــار زيــن الدين زيــدان برأسه مرتين 
ــــأس عــالمــيــة  لــيــشــق الـــطـــريـــق نـــحـــو كـ
أولى بالفوز على البرازيل )3-0( في 

نهائي مونديال 1998.
لا شــك فــي أن مـــدرب فرنسا ديدييه 
ــات تـــذكـــر  ــمــ ــلــ ــيـــحـــمـــل كــ ديــــــشــــــان، سـ

ر
َ

ر... منتظ
َ

النهائي غير المنتظ

فرنسا

الأحد

22:00
البرتغال

2016يورو



رياضة

سانشيز  ريناتو  اليافع  ذاك  باسم  يسمعوا  لم  كثيرون 
الألماني  ميونيخ  بايرن  أعلن  بعدما  وحتى  "اليورو"،  قبل 
خلال  في  لكن  أوروبا.  كأس  قبل  صفوفه  إلى  ضمه 
اللاعب  هذا  نجم  لمع  البطولة 
التشكيلة  سريعاً وحجز مكاناً في 
كان  أن  بعد  للبرتغال  الأساسية 
إلى  كبيرة  إضافة  ل 

ّ
وشك  ،

ً
بديلا

الميدان،  وسط  في  أوروبا"  "برازيل 
وتمكن من تسجيل هدف مميز في 
في  شائعة  ظهرت  كرواتيا.  مرمى 
سانشيز  إن  تقول  البطولة  خلال 
البالغ  عمره  من  أكبر  الحقيقة  في 
من  أكبر  بالفعل  وهو  عاماً،   18
على  يقدمه  ما  إلى  بالنسبة  عمره 
بأنه  يختصر  والذي  الملعب،  أرض 
أجمل  وأحد  البطولة  اكتشاف 

وجوهها.

ريناتو سانشيز: موهبة »اليورو«
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حسن زين الدين

كأس  نهائي  فــي  والــبــرتــغــال  فرنسا  إذاً 
مــعــالــم  تــــحــــددت  هـــكـــذا   .2016 أوروبــــــــا 
البطولة  معها  ختتم 

ُ
ست الــتــي  المـــبـــاراة 

غداً بعد أن فازت فرنسا على ألمانيا 0-2 
والبرتغال على ويلز بالنتيجة عينها.

قوسين  فتح  يفترض  النهائي  قبل  لكن 
حـــول مــبــاراتــي نــصــف الــنــهــائــي اللتين 
تعطيان انطباعاً عن المنتخبين الفائزين، 
في  صورتهما  عــن  تعبّران  إنهما  حتى 
البطولة ككل، وهي صورة تحمل الكثير 
من القواسم المشتركة بين طرفي المباراة 
الختامية التي يستضيفها ملعب "سان 

دوني" في باريس.
الــكــرة  أن  المنتخبين  فــي  قــولــه  مــا يمكن 
ابـــتـــســـمـــت لـــهـــمـــا وســـاعـــدتـــهـــمـــا كــثــيــراً 
ــيـــرة. حصل  لــلــوصــول إلـــى المــحــطــة الأخـ
ــنــــذ دور  ــائـــي ومــ ــهـ ــنـ ــك فــــي نـــصـــف الـ ــ ذلــ

المجموعات.
نتيجتهم  فـــإن  "الـــديـــوك"،  إلـــى  بالنسبة 
أمام "المانشافت" لا تعكس على الإطلاق 
مجريات المباراة، إذ لا مبالغة في القول 
إن الحظ، الذي لعب دوره كثيراً في هذه 
 عن 

ً
الــبــطــولــة، كـــان إلـــى جــانــبــهــم، فــضــا

بالنسبة  المــبــررة  غير  الألمانية  الأخــطــاء 
إلــــى مــنــتــخــبٍ بــحــجــم "المـــاكـــيـــنـــات" وفــي 
مثل هذه المباراة، إذ من غير المعقول أن 
يطير قائد ولاعــب خبير مثل باستيان 
ــرة بـــيـــده فــي  ــكــ شــفــايــنــشــتــايــغــر إلـــــى الــ
ــذه الــطــريــقــة  ــ ــزاء بـــمـــثـــل هــ ــ ــجـ ــ مــنــطــقــة الـ
وأكــثــر فــي الثواني الأخــيــرة مــن الشوط 
ــزاء  ــ جـ ركــــلــــة  الـــحـــكـــم  لـــيـــحـــتـــســـب  الأول 
بعد  بالصميم  الألمـــان  أصــابــت  مجانية 
"بالطول والعرض"  أن كانوا مسيطرين 
ــــم وبـــن  ــهـ ــ ــلـــى أرضـ ــلـــى خـــصـــومـــهـــم عـ عـ
جماهيرهم، وكان من الممكن أن يخرجوا 

متقدمين بالنتيجة 1-0 على الأقل.
ينطبق على خطأ جوشوا  الأمـــر  وهـــذا 
كيميش في الشوط الثاني بإبعاده الكرة 
ف 

ّ
عن منطقته في الهدف الثاني، ما كل

خروجاً خاطئاً لمانويل نوير الذي أعاد 
إبعادها  بــدلًا من  الفرنسيين  إلــى  الكرة 
إلـــى خـــارج المــنــطــقــة بقبضته، وهـــذا ما 
أدى إلـــى الــهــدف الــثــانــي الــــذي جـــاء في 

وقت كان فيه الألمان يشنون "الغارة" تلو 
الأخرى على المرمى الفرنسي الذي نجا 

من أكثر من هدف.
 عن ذلــك، فــإن "الــديــوك" استفادوا 

ً
فضلا

ــــي صــــفــــوف  ــ ــن الـــــغـــــيـــــابـــــات فـ ــ ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
"المــانــشــافــت" المــتــمــثــلــة بــمــاتــس هاملس 
الذين  وسامي خضيرة وماريو غوميز 
كــانــوا مــؤثــريــن كــثــيــراً عــلــى الصعيدين 
ــهـــجـــومـــي، خـــصـــوصـــا فــي  الـــدفـــاعـــي والـ
ــدت ألمـــانـــيـــا  ــ ــيـــث بــ الــــجــــانــــب الأخـــــيـــــر، حـ
الشباك  الكرة في  مفتقدة لمهاجم ينهي 
مــع الــضــيــاع الـــذي كــان يعيشه توماس 
التي  الغريبة  الكارثية  والبطولة  مولر 
قــدمــهــا. وقـــد زاد عليهم خـــروج جــيــروم 

بـــواتـــنـــغ لـــإصـــابـــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
ليتحمل بديله شكودران مصطفي جزءاً 

من مسؤولية الهدف الثاني.
الحال يبدو مشابهاً لدى البرتغال، وإن 
أمام  مباراتها  مجريات  في  أقــل  بنسبة 
ا فــي ظرف  ويــلــز، حيث إن هدفيها جــاء
3 دقــائــق، وأولهما من قفزة غير عادية 
أن منتخب  لكريستيانو رونــالــدو، رغــم 
لــم يكن مسيطراً على  "بــرازيــل أوروبــــا" 
 عن أن ويلز وصلت إلى 

ً
خصمه، فضلا

الأخير  بــالــرمــق  البرتغال  مــع  مباراتها 
بعد المجهود خلال البطولة لمنتخب كان 
ســقــف طــمــوحــه يــقــف عــنــد تــخــطــي دور 

المجموعات.
على  ينطبق  فــرنــســا  عــلــى  ينطبق  ومـــا 

البرتغال، إذ بدا واضحاً أنها استفادت 
ــاب أرون رامــــســــي لاعـــب  ــيـ كـــثـــيـــراً مــــن غـ
ويلز الذي ظهر تأثيره كبيراً في وسط 
بأكملها  ملقاة  المهمة  جعل  مــا  المــلــعــب، 

على كاهل غاريث بايل.
ــه الــشــبــه بــن طــرفــي المــبــاراة  ولــعــل أوجــ
في  مشوارهما  على  تنسحب  النهائية 
البطولة، إذ إن طريق فرنسا والبرتغال 
ــان دونــــي"  ــ ــان ســالــكــا نــحــو مــلــعــب "سـ كــ
ــا بــمــنــتــخــبــات مــن  ــمـ ــهـ ــدامـ ــعــــدم اصـــطـ بــ
الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بــاســتــثــنــاء فــرنــســا في 
لم  والتي  ألمانيا  أمــام  الأخيرة  مباراتها 
تــكــن الــطــرف الأفــضــل فــيــهــا، وفـــوق ذلــك 
شابتها  الــبــطــولــة  فــي  مبارياتهما  فـــإن 
الــشــكــوك حـــول الأداء بــاســتــثــنــاء أيــضــا 
فــرنــســا ضــد أيــســلــنــدا الــتــي فــي النهاية 
ــا  لا تــتــعــدى كــونــهــا مـــفـــاجـــأة وحـــدودهـ
الـــقـــصـــوى كــــان نــصــف الـــنـــهـــائـــي، حتى 
يمكن القول دون مبالغة إنهما لم يكونا 
ــم يــقــدمــا  مــقــنــعــن، أو بــتــعــبــيــر آخــــــر، لــ
نــفــســيــهــمــا بـــثـــوب الــبــطــل المـــرعـــب الـــذي 
الــحــال مــع ألمانيا  يــخــشــاه الجميع كــمــا 
أو إيطاليا على وجه التحديد، وهذا ما 
بدا واضحاً في مباراة الأخيرتين وجهاً 
أمـــام بلجيكا  إيطاليا  لــوجــه ومــبــاراتــي 
ــام ســلــوفــاكــيــا  ــ ــا، وألمـــانـــيـــا أمــ ــيـ ــانـ ــبـ وإسـ
لــم يحققا فــوزاً  وفــرنــســا، وحــتــى أنهما 
ــراً عــلــى مــنــتــخــب كبير  مــســتــحــقــا وجـــديـ
على غرار فوز كرواتيا على إسبانيا أو 
ويلز على بلجيكا، على سبيل المثال، لا 
أحرجتهما  متواضعة  منتخبات  إن  بل 

في دور المجموعات تحديداً. 
ما يمكن قوله أن ظروفاً عديدة متشابهة 
لا تخلو من الحظ والتوفيق، إضافة إلى 
المهارة الفردية لكل من أنطوان غريزمان 
فــي فــرنــســا وكــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو في 
 عن عامل مهم وأساسي 

ً
البرتغال، فضلا

الوطنية"  "الــحــالــة  هــو  الفرنسيين،  لــدى 
المتمثلة بمساندة جمهورهم لهم، وفي 
مقدمه الــرئــيــس فــرنــســوا هــولانــد، كلها 
والبرتغال  فرنسا  وصـــول  فــي  أسهمت 
إلــى الــنــهــائــي، لكن كــل هــذا يبقى كلاماً 
الــذي يذكر فقط اسم  التاريخ  يــدوّنــه  لا 
الــفــائــز، أيــا تكن الــصــورة التي  المنتخب 

قدّمها.

ــــرف تــبــديــل  ــــى غــ بـــالـــتـــاريـــخ مـــعـــه إلــ
المــبــاراة، ليقول  الملابس قبل انطلاق 
الأهــداف  صاحب  غريزمان  لأنطوان 
الــســتــة حــتــى الآن إنــــه ســيــصــيــر في 
مـــنـــزلـــة الــنــجــمــن المــــذكــــوريــــن أعــــاه 
فــي حـــال قــيــادتــه "الـــديـــوك" إلـــى لقبٍ 
أوروبـــــــــــي ثــــالــــث )أحـــــــرزتـــــــه فـــرنـــســـا 
بــأنــه  عـــام 2000(. وســـيـــذكّـــره  أيــضــا 
بالرقم  الخاصة  أسطورته  سيصنع 
7 هــذه المـــرة لا الــرقــم 10 الـــذي عكس 
المجد  الملهم نحو  القائد  دائماً وجــه 

بالنسبة إلى الـ "تريكولور".
غـــريـــزمـــان ذاك الـــاعـــب الـــــذي أشـــار 
ــيـــه الـــنـــقـــاد فــــي مــســتــهــل مــســيــرتــه  إلـ
ــــوى مــن  بــالــضــعــيــف الـــبـــنـــيـــة، هــــو أقــ
الـــجـــمـــيـــع ذهـــنـــيـــا، ويـــمـــكـــنـــه فــعــلــهــا. 
ــذي أضـــاع  الــدلــيــل أن هـــذا الـــشـــاب الــ
ركــلــة جــــزاء أكــثــر مـــن مــهــمــة لفريقه 
أتلتيكو مدريد الإسباني في نهائي 
دوري أبطال أوروبا أمام الجار ريال 
مدريد، ذهب بكل ثقة لينفذ بنجاح 
الــتــي حــصــل عليها منتخبه  الــركــلــة 
أمـــــام ألمـــانـــيـــا، حــيــث أضـــــاف الــهــدف 

الثاني أيضاً.
ــان نـــفـــســـه يـــعـــكـــس صـــــورة  ــ ــزمـ ــ ــريـ ــ غـ
جــــديــــدة عــــن مــنــتــخــب فـــرنـــســـا الــــذي 
الأعــوام  في  الكثيرة  المشكلات  عانى 
الــقــريــبــة المــاضــيــة. تــلــك المــشــكــات لم 
بغالبيتها،  سلوكية  بــل  فنية،  تكن 
وهــــا هـــو مــنــتــخــب ديـــشـــان يــرمــيــهــا 
جــانــبــا ويــعــيــد رســـم صــــورةٍ جميلة 

الطريق المشابه نحو النهائي
أوجه شبه عديدة بين طرفي نهائي كأس أوروبا 2016، فرنسا والبرتغال، في 

مباراتيهما في نصف النهائي، وكذلك في مشوارهما ككل في البطولة الذي كان 

سالكاً نحو المباراة الختامية، وحالفه الحظ والتوفيق بنحو واضح

عـــن "الــــديــــوك" مـــن خــــال الانــضــبــاط 
الـــفـــريـــق  وروح  المـــلـــعـــب  أرض  عـــلـــى 
 فـــي أي مـــبـــاراة 

ّ
الـــتـــي لـــم تــســقــط قــــط

خــــال "الـــــيـــــورو". صـــــورة يُــنــتــظــر أن 
تكتمل باحتفالات في الشانزيليزيه 
الملعب  فــي  الغالية  الــكــأس  رفــع  تلي 

الوطني.
، هـــنـــاك مــــن أصــــــاب قــلــب 

ً
ــا ــهــ لـــكـــن مــ

غــريــزمــان بــالألــم مــنــذ فــتــرة قصيرة 
جداً. إنه "الدون" كريستيانو رونالدو 
ــــذي يــمــلــك أيـــضـــا قــصــة أســطــوريــة  الـ

ليكتبها من خلال هذا النهائي.
ــداً، مــدركــا  ــالـــدو ســيــقــف هــنــاك غــ رونـ
أنـــه يــلــعــب لمــنــتــخــبٍ لــم يــكــن مرشحاً 
لـــبـــلـــوغ الـــنـــهـــائـــي، ويـــعـــلـــم أن الــحــظ 
تلو  مرحلة  ليعبر  ومنتخبه  حالفه 
يـــفـــوز أحــيــانــا.  ــــرى مـــن دون أن  الأخــ
لــكــن رونــــالــــدو يــمــكــن أن يــمــحــو كل 
أن يمحو  يمكن  البصر.  بلمح  شــيء 
المــبــاريــات، ويمحو تهمة  كــل تقارير 
الــفــشــل لمــنــتــخــبــه، وحـــتـــى يــمــكــنــه أن 
يــمــحــو اســـم الأســـطـــورة الــبــرتــغــالــيــة 
أوزيبيو من كل أزقة البرتغال ويطبع 
اسمه مكان اسم "الفهد الأسود" الذي 
عُـــدّ دائــمــا أعــظــم مــن أنجبت الملاعب 

البرتغالية.
بصراحة، هــو رونــالــدو الــذي يمكنه 
أن يــحــوّل منتخباً عــاديــا إلـــى أقــوى 
منتخبٍ في أوروبا بغض النظر عمّا 
النهائي سهلة  إلــى  إذا كانت طريقه 
إلــى حــدٍّ بعيد. هو فعلها منذ بداية 
هــذا "الــيــورو"، وسيفعلها ليس فقط 
من أجــل ما وعــد به رئيس البرتغال 
ــارتـــه  ــدى زيـ ــ مـــارســـيـــلـــو دي ســــــوزا لـ
لــه قبل البطولة، بــل مــن أجــل نفسه، 

تماماً كما فعل غالباً...
يـــــدرك "الــــــــدون" أن أكـــثـــر مـــن الــكــأس 
الفضية بانتظاره مساء غدٍ، فالفضة 
ســـيـــمـــهّـــد نـــحـــو المــــعــــدن ذي الــطــعــم 
الأطيب، أي الذهب، لأن الكرة الذهبية 
لأفضل لاعــب في العالم ستكون في 
انــتــظــار أن يقبّلها مــن جــديــد. يــدرك 
الفرنسيون ما يجول في خاطر "سي 
الــجــائــعــة هي  الأفــــكــــار  ــذه  ــ 7"، وهـ آر 

الأخطر عليهم بكل تأكيد.

وصمة عار

ستلتصق بلاعبي فرنسا 

إذا ما فشلوا في

حمل الكأس

الكرة ابتسمت

للمنتخبين وساعدتهما 

كثيراً للوصول إلى 

المحطة الأخيرة

بألوان من ستلمع انوار برج إيفل مساء غدٍ؟ )أ ف ب(

ر
َ

ر... منتظ
َ

النهائي غير المنتظ
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خبر
صورة
و

صـا دور بينكيرتـون، والسـوبرانو الألبانيـة ارمونيلا جاهـو بـدور »مـدام بترفلاي«، يؤديـان رائعة بوتشـيني التي 
ّ

التينـور الأميركـي برايـن هيمـل متقم

 والخيانـة. العمـل الذي يعرض في أورانج )جنوب شـرق فرنسـا( ضمن المهرجان السـنوي المخصص للأوبرا والفن الغنائي والسـمفوني، 
ّ

تـروي الحـب

ـ سـيلفان توماس( تولـت إخراجـه ناديـن دوفـو، فيما يديـر الأوركسـترا الفنلندي ميكو فرانـك )أ ف ب ـ

»وصلات« شرقية

ن »المدينة«
ّ
تزي

في سياق اهتمامه بالموسيقى 
م »مترو المدينة« 

ّ
الشرقية، ينظ

)الحمرا ــ بيروت( مساء 27 تموز 
)يوليو( الحالي حفلة بعنوان 

»وصلات«. تتألف الحفلة 
من أربع وصلات من التقليد 
الموسيقي المشرقي، تحتوي 

على مروحة واسعة من الأعمال 
بينها »غنيّلي شوي شوي«، 

و»الورد جميل«، و»خفيف 
ح 

ّ
اق«، وموش

ّ
الروح«، و»العش

»أيّها الساقي«، وغيرها. يقدّم 
هذه المختارات عدد من الفنانين 

اللبنانيين، هم: سارة البو 
)غناء(، وجورج الشيخ )ناي(، 
وفرح قدور )عود وبزق(، ولمى 

قاسم )رق(.

حفلة »وصلات«: الأربعاء 27 تموز 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ »مترو المدينة« )بناية »السارولا« 

ــ الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363
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بيار أبي صعب 

صيفاً بعد آخر، يتخذ موسم المهرجانات في لبنان طابع 
التحدّي الوطني! كل هذه المبادرات، تحت راية الفنّ والإبداع، 

القديم منها والمستحدث والمستعاد، تبدو إصراراً على تغليب 
وجه لبنان الحضاري ـــ وجه الإبداع والانفتاح والتعدديّة واللحمة 

الأهليّة والعزّة المحليّة ـــ على كل التحديات والأزمات والمخاطر.
ى أوائل أيلول/ 

ّ
والموسم الحالي الذي بدأ أخيراً، ويستمرّ حت

سبتمبر، يتخذ على وجه التحديد شكل التحدّي. السياحة 
ليست في أفضل حالاتها، والدولة نفسها تقف أمام الجدار 
المسدود، والاقتصاد يعاند على شفا الانهيار. لهيب الحرب 

الشاملة التي تشهدها المنطقة يلفحنا، بل ويكوينا، والضغوط 
الحياتيّة والأمنيّة، والأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والوجوديّة 

والمعيشيّة تحاصرنا. ومع ذلك سنحتفل! 
هذا لا يحدث إلا في لبنان. بمزيج من العبثيّة والعفويّة 

والقدَريّة… يشعر الناس بأن بوسعهم أن يشهروا حبّهم للحياة 
في وجه الكوارث والانهيارات. من قعر الحفرة يحكون عن 

السعادة. وفي الدوامة المقلقة، يراهنون على المستقبل. يشعر 
هم، بل من واجبهم، أن يرقصوا على البركان، 

ّ
الناس بأن من حق

أن يفرحوا مرّة أخيرة قبل أن يأتي الطوفان. 
ه لم يأت. فلماذا يأتي 

ّ
والطوفان ننتظره من زمن طويل. لكن

ح برامج المهرجانات 
ّ
، ونتصف

ً
اليوم؟ سنطلب منه أن ينتظر قليلا

المختلفة من أعرقها إلى أحدثها، باحثين عن السهرات والمواعيد 
التي تتناسب مع ذائقتنا. من »بيبلوس« و»بيت الدين« و»بعلبك« 
و»إهدن«… إلى »صور« و»الأرز« و»بيروت« و»جونية« و»الزوق« 

ى »بيت مسك«… والقائمة تطول. 
ّ
و»الضبيّة« و»البترون« وحت

صحيح أن المفاجآت قليلة هذا الصيف، والمغامرات الفنيّة 
معدودة، ومستوى البرمجة لا يرقى إلى ما اعتاده الجمهور 
حرم الموسيقى الكلاسيكيّة أو فرق 

ُ
أحياناً. صحيح أننا سن

الروك العالميّة الكبرى. صحيح أننا نجد هنا أو هناك أسماء 

 تجاريّة، على قاعدة »سياسة السلامة«، لكن على 
ً
رائجة وأعمالا

المشاهد الذي يجلس في الجهة الأخرى من الخشبة، أن يتصوّر 
مدى صعوبة اقناع الفرق والاعمال العالميّة بالمجيء إلى لبنان 

اليوم، ومجاورة الأتون المشتعل. على المشاهد أن يعرف ما 
معنى أن تدعو عرضاً عالميّاً، وتقوم كمنتج بمغامرة ماليّة غير 

محسوبة النتائج. 
 هذا لا يعني أن نقبل الحدّ الأدنى و»نشكر النعمة«، بل أن نرى 

الجزء الممتلئ من الكأس، بين تانغو وفادو وفلامنكو وجاز 
وبلوز وطرب أصيل، بين بريلجوكاج وكركلا، بين جوزيه فان 

دام وزكي ناصيف، بين سيل وبويكا، بين كارول سماحة 
وسيا، بين غرايس جونز وعبير نعمة، بين مكسيم لوفورستييه 

ومرسيل خليفة، بين كاباريه هشام جابر، وبوب »مشروع 
ليلى«… 

هذا يعني أن نواصل رهاننا: الثقافة في مواجهة الأزمة. لبنان 
الثقافي يتصدّى هذا الصيف، للهمجيّة والتعصّب والانحطاط.

زكية الديراني

تــــزدحــــم ســــهــــرات المــــهــــرجــــانــــات هـــذا 
الحفلات  تلك  افتتحت  وقــد  الصيف، 
نهاية  حتى  لتستمرّ  الفطر  عيد  مــع 
آب )أغسطس( المقبل. رغم أن الموسم 
الـــحـــالـــي بــمــثــابــة نــســخــة مــــكــــرّرة عن 
ــه يــحــرّك  ـ

ّ
المــهــرجــانــات الــســابــقــة، إلا أن

ركــود  مــوجــة  بعد  الفنانين  نشاطات 
ع 

ّ
أصابتهم بسبب شهر رمضان. توز

المــهــرجــانــات،  الــفــنــانــون على خريطة 
ــز كـــــل واحـــــــــد مـــنـــهـــم مـــكـــانـــتـــه  ــ ــــجـ وحـ
الـــخـــاصـــة، وبـــــــدأت المـــنـــافـــســـة بــيــنــهــم 

لاكــتــســاب إعــجــاب الــحــضــور. بعدما 
افتتحت الدورة الحالية من »مهرجان 
أعياد بــيــروت« )فــي 7 تموز( بسهرة 
فناناً   20 من  أكثر  فيها  ى 

ّ
غن شرقية 

 تــامــر 
ّ

بــيــنــهــم هــيــفــا وهـــبـــي، ثـــم أطـــــل
حسني )7/8( لاحقاً، يتابع المهرجان 
الحضور  عليها  طغى  الــتــي  حفلاته 
الــلــبــنــانــي. فــفــي 16 تــمــوز، تــطــل نــوال 
الزغبي بسهرة تحييها في الـ »بيال« 
)واجـــهـــة بــيــروت الــبــحــريــة(، ثــم وائــل 
كفوري )7/22(، وايلين سيغارا في 29 
ويُختتم   )8/2( ووائـــل جسار  تــمــوز، 
المهرجان مع سهرة لإليسا في 4 آب. 
على  جــديــدة  ليست  الفنانين  أســمــاء 
المنتظرة  السهرة  لكن  الفني،  الحدث 
مع سعد  التي ستكون مختلفة، هي 
لـــلـــمـــرّة   

ّ
ــل يــــطــ الـــــــذي   )7/26( لمــــجــــرد 

ــاد بــــيــــروت«.  ــيــ ــار »أعــ ــ ــى فــــي إطــ ــ ــ الأولـ
تكشف بــعــض المــصــادر لـــ »الأخــبــار« 
أن المغني المغربي لن يقدّم أيّ أعمال 
 إطلالته ستكون عبارة 

ّ
جديدة، بل إن

راقــص تجري  عن استعراض غنائي 
الــتــدريــبــات عليه حــالــيــا. لمــجــرد الــذي 
عــرف شهرة واســعــة مــن خــال أغنية 
ــي في 

ّ
ــم«، كـــان يُــفــتــرض أن يــغــن

ّ
»لمــعــل

بيروت قبل أشهر، لكن حفلاته كانت 
 رحــالــه في 

ّ
تتأجّل دومـــا، إلــى أن حــط

»أعياد بيروت«. على الضفة الأخرى، 
بـــات كــاظــم الــســاهــر اســمــا ثــابــتــا في 

»مهرجانات بيت الدين« الدولية. هذا 
 كالعادة في حفلتين في 5 

ّ
العام يطل

القائمون  فــقــد وجـــد  المــقــبــلــن.  آب  و6 
على الحدث الفني أن »قيصر الغناء« 
ــع بــشــعــبــيــة كــبــيــرة ويــتــنــافــس 

ّ
يــتــمــت

الــحــضــور على شـــراء بــطــاقــاتــه، لذلك 
اســتــمــرّ الــتــعــاون معه لــســنــوات عــدّة، 
وربــمــا ســيــكــون حــاضــراً فــي المــواســم 
 بطاقات نجم 

ّ
اللاحقة أيضاً. يذكر أن

بيعت  قـــد   )mbc( كـــيـــدز«  فــويــس  »ذا 
الأســـعـــار  ذات  تـــحـــديـــداً  غــالــبــيــتــهــا، 
المقبولة، وكانت ترواح أسعارها بين 
لـــيـــرة. كما  ألــــف  لـــيـــرة و270  ألــــف   60
ــر »بـــيـــت الــــديــــن« ســـهـــرة فنية 

ّ
تــحــض

تحت عنوان »يا عاشقة الورد« وهي 
ناصيف،  زكــي  الراحل  تكريم  بمثابة 
 مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن 

ّ
حــيــث يـــطـــل

الشعار لغناء أعمال  من بينهم رنين 
الفنان. أما بالنسبة إلى »إهدنيات«، 
المــوســم الحالي تبرز فيه وجــوه   

ّ
فــإن

عـــربـــيـــة، إذ تـــفـــتـــح مــــاجــــدة الــــرومــــي 
 كاظم 

ّ
المهرجان )7/22(، على أن يطل

 .)8/13/12( ســهــرتــن  فـــي  الـــســـاهـــر 
ــى الـــفـــنـــان  ــلــ ــة عــ ــســ ــافــ ــنــ ــحــــت المــ ــبــ أصــ
ــيـــات«  ــراقـــي واضـــحـــة بـــن »إهـــدنـ ــعـ الـ
و»بـــيـــت الـــديـــن«، لــكــن بــحــكــم المــســافــة 
المهرجانين،  بين  البعيدة  الجغرافية 
كــــــــان الــــــفــــــوز إلــــــــى جـــــانـــــب صـــاحـــب 
أغــنــيــة »أنــــا ولـــيـــلـــى«، إذ يــحــضــر في 

وائل ونوال وماجدة وملحم

ر بنجومه!
ّ

الصيف اللبناني منو
رغم الأوضاع الأمنية المضطربة، 

ازداد عدد المهرجانات هذا الموسم 

صات الفرح. قبل 
ّ

 لكل منغ
ٍّ

في تحد

أسبوع، افتتح وائل كفوري »مهرجانات 

ضبيه« التي قدمت مروحة منوعة 

من السهرات واختتمت بعدما شهدت 

. وبدءاً من اليوم، تفتتح 
ً

حضوراً مقبولا

المهرجانات المحلية والكبرى الثلاثة 

أماسيها مع تعويل كبير على النجوم 

اللبنانيين

يحدث في لبنان فقط… الثقافة لمواجهة الأزمة!

نادين كنعان

ــام 2013، حــقــقــت كــــارول سماحة  نــهــايــة عـ فــي 
، وأطلت على خشبة »كازينو 

ً
حلماً راودها طويلا

لبنان« في استعراض »السيّدة« الذي أدّت خلاله 
17 أغنية لايف، ترافقت مع الرقص المتقن )تدريب 
ــوري والإيــطــالــي كــاوديــو برتوليني(  ســامــي خـ

والموسيقى الحيّة.
الــحــفــات في  إحــيــاء  إلــى  اللبنانية  الفنانة  عـــودة 
بــلــدهــا الأم، ســتــكــون عــبــر افــتــتــاح »مــهــرجــانــات 
ــيــة« فــي 15 تــمــوز )يــولــيــو( الــحــالــي.  جبيل الــدول
ســتــطــل بــطــلــة مــســلــســل »الـــشـــحـــرورة« )إخــــراج 
أحــمــد شــفــيــق( فــي »بــيــبــلــوس« )شــمــال بــيــروت( 
إخــراج جيرار  راقصة من  غنائية  ضمن سهرة 

أفيديسيان.
ــة عــن  ــفـ ــلـ ــتـ الإطـــــــالـــــــة المــــرتــــقــــبــــة ســــتــــكــــون مـــخـ
الـــذي قدّمته قبل أكــثــر مــن سنتين  الاســتــعــراض 
ونــصــف الــســنــة. ســتــقــدّم 23 مــن أشــهــر أغانيها 

التي عرفها الجمهور بعد ابتعادها في مسيرتها 
الفنية عــن الــرحــابــنــة، إضــافــة إلــى مــخــتــارات من 
ألبومها الأخير »ذكرياتي«. كثيرة هي الـ »هيتات« 
الأوّل  ألبومها  إطــاق  منذ  قدّمتها سماحة  التي 
هيك«،  فــيّ  ع 

ّ
»طل بينها   ،)2003( »حلم«  بعنوان 

ــواء الــشــهــرة«، و»عـــلـــي«، و»حــبــيــب قلبي«،  ــ و»أضـ
و»وحشاني بلادي«، و»وتعوّدت«...

ــمــتــع كــــارول 
ُ
عــلــى مــــدى ســاعــتــن إلا ربـــــع، ســت

الجميل،  ورقصها  الــقــوي  بصوتها  الحاضرين 
بمرافقة حوالى أربعين عازف موسيقي وراقصاً، 
من دون أن يخلو الـ »شو« من المفاجآت. الرقصات 
ــا مــابــس  ــ ــوري، أمـ ــ ــ ــامـــي خـ ســتــحــمــل تـــوقـــيـــع سـ
سماحة فمن تصميم دار باسيل صودا للأزياء.

للفن  الجميع يعرف مــدى عشق كــارول سماحة 
ــــؤدي أدواراً  مــنــذ طــفــولــتــهــا، قــبــل أن تــحــتــرفــه وتـ
مسرحية درامية أثناء دراستها الجامعية، لتنطلق 
 1998 عــام  الموسيقي  المــســرح  فــي  فعلياً  بعدها 
مــع مــنــصــور الــرحــبــانــي، ثــم تحصل عــلــى درجــة 

ماجستير في التمثيل والإخراج بعد ذلك بعام.
أن  بــحــالــك«  »خليك  أغنية  صاحبة  أحــبــت  لطالما 
الفنية،  قدراتها  كل  تبرز   

ً
وأعمالا عروضاً  تقدّم 

ــوت. نــظــراً  ــــصــ ال  عــلــى جـــــودة 
ً
الــتــركــيــز أوّلا مـــع 

وحجم  الفنية  مهاراتها  وتنوّع  الغني  لأرشيفها 
شعبيتها في لبنان والعالم العربي، وقع الاختيار 
السنة لافتتاح موسم  على كــارول سماحة هــذه 
الصيف في »بيبلوس«. تعرف كارول هذه المدينة 
أن شاركت في  الجملية جيّداً، وسبق  الساحلية 
تدمر  ملكة  دور  تأدية  عبر  الدولية  مهرجاناتها 
عــــام 2007 فـــي مــســرحــيــة »زنـــوبـــيـــا« )تــألــيــف 
منصور الرحباني، إخراج مروان الرحباني( إلى 
أنطوان كرباج، وغسان صليبا، ويوسف  جانب 
لياليها  جبيل  هكذا، ستستهل  وغيرهم.  الخال، 
عن  مختلفة  محلي  بطعم  بسهرة  الغنية  الفنية 
الأخــرى،  المهرجانات  برامج  ــدرجــة ضمن 

ُ
الم تلك 

المغني  مــع  المــاضــي  الــعــام  الانطلاقة  بعدما كانت 
الأميركي جون ليدجند.

عات
ّ

 ورقصاً ومنو
ً
كارول تعود إلى »بيبلوس«... غناء

»ذو فويس كيدز«: قصة كبيرة!

 
ً
لم يكن برنامج »ذا فويس كيدز« )mbc( الذي عرض قبل أشهر، عملا
انــتــبــاه المــشــاهــديــن بسبب أصــــوات الأطــفــال  لــفــت  تلفزيونياً عــاديــا، بــل 
البرنامج ستة مغنين هم: السوريان  إلى نهائيات  المشاركين فيه. وصل 
زين عبيد وأمير عموري، والعراقية ميرنا حنا، والمصرية جويريه حمدي، 
وغدي بشاره، والفائزة لين الحايك. أولئك الأطفال تحوّلوا نجوماً سريعاً 
وباتوا يجوبون المهرجانات المحلية وفي الخارج أيضاً. في هذا السياق، 
أعلن الملحن والموزّع الموسيقي جان ماري رياشي )يملك شركة »جي أم 
آر ستوديوز«( الذي يرافق المغنين في نشاطاتهم في حديث لـ »الأخبار« 
أن الأطفال ينتظرهم صيف حافل. فقد بدأت جولتهم الفنية في 7 تموز 
الأطفال في   

ّ
تموز( فيطل  9( اليوم  أمــا  البحرين.  قدّموا حفلة في  حيث 

الملعب البلدي في صيدا )جنوب بيروت(، وستقدّم الحفلة إيميه صيّاح 
ه 

ّ
التي ارتبط اسمها مع الأطفال في »ذا فويس كيدز«. يشير الملحن إلى أن

»في 16 تموز يلتقي الأطفال في »مهرجانات البترون الدولية«، ولاحقاً 
تتوالى المهرجانات في الخارج تحديداً في الكويت ومصر على أن تحدّد 
 فنية قريبة؟ يوضح 

ً
الــتــواريــخ لاحــقــا«. لكن هــل يصدر الأطــفــال أعــمــالا

 
ً
الملحن أن التركيز حالياً على المهرجانات، أما الأعمال فهي مؤجّلة قليلا

ريثما ينتهي موسم الحفلات.

م الفنانة اللبنانية 23 من أشهر
ّ

ستقد

أغانيها القديمة والجديدة
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يجتمع كل من نانسي عجرم 

وعاصي الحلاني وفرقة »مجد 

بعلبك« على خشبة مسرح الأرز

كـــــان الــــعــــام الـــحـــالـــي فــــرصــــة لـــعـــودة 
ــيــــة« بــعــد  ــــور الــــدولــ ــانـــات صـ ــهـــرجـ »مـ
تجميد الــحــدث الفني أكــثــر مــن أربــع 
السياسية.  الأوضـــاع  بسبب  سنوات 
عـــــــاد المـــــهـــــرجـــــان لــــيــــقــــدّم مـــجـــمـــوعـــة 
منوّعة من الحفلات. اليوم )9 تموز(، 
المــوعــد مــع عــاصــي الحلاني  سيكون 
 بــعــد غــيــاب عــن المدينة 

ّ
الـــذي ســيــطــل

ــارس الــغــنــاء  ــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. إطــــالــــة »فـ
يغيب  لأنــه  ملفتة،  الــعــربــي« ستكون 
هـــذا الــعــام عــن »مــهــرجــانــات بعلبك« 
الــتــي اعــتــاد الــحــضــور فــيــهــا. عــلــى أن 
يــخــتــتــم مــلــحــم بـــركـــات المــهــرجــان في 

16 تموز، ومن المعروف أن الموسيقار 
ــذا الــــصــــيــــف، لــكــن  ــ  بـــحـــفـــاتـــه هــ

ّ
ــل ــقــ مــ

لصور حصة أساسية من سهراته. 
ينافس الحدث الفني في صور باقي 
المهرجانات التي تستضيف الفنانين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ورغـــــــم أن ســــهــــراتــــه لا 
تتجاوز أصــابــع الــيــد الــواحــدة، لكنه 
يُــنــعــش الــحــركــة فـــي المــديــنــة ويُــعــيــد 
إلـــيـــهـــا بـــعـــض بــريــقــهــا الــــــذي فــقــدتــه 
إلــى  أمـــا بالنسبة  المــهــرجــان.  بــغــيــاب 
ــرت  ــ ــ ـ

ّ
أخ فــــقــــد  الأرز«،  »مــــهــــرجــــانــــات 

ــام إلـــــى شـــهـــر آب  ــعــ حــفــاتــهــا هـــــذا الــ
لــتــكــون مــتــمــيــزة ولا تــنــافــس غــيــرهــا. 
الرومي  ماجدة  مع  الافتتاح سيكون 
)5 آب( فــي ســهــرة رومــانــســيــة تغني 
ــــذي يــعــتــبــر بــمــثــابــة  فــيــهــا قــديــمــهــا الـ

ــانــــت بــطــاقــات  ــنـــي. وكــ ــفـ ــا الـ ــيـــدهـ رصـ
ــقـــي« قــد  ــن صـــديـ ــ صـــاحـــبـــة أغـــنـــيـــة »كـ
أسعارها  وراوحــــت  غالبيتها  بيعت 
لــيــرة )بــيــعــت جميعها(  ألـــف  بــن 75 
و262 ألف ليرة. في 6 آب يجتمع كل 
الحلاني  وعاصي  عجرم  نانسي  من 
ــة »مـــجـــد بــعــلــبــك« عــلــى مــســرح  ــرقـ وفـ
لــســاعــات  الـــســـهـــرة  وتـــســـتـــمـــر  الأرز، 
ــبــــح الأولــــــــــــى. وكـــــانـــــت نـــانـــســـي  الــــصــ
المهرجانات بسبب  غابت عن غالبية 
الهوى«   

ّ
ارتباطاتها مع باخرة »شط

التي انطلقت مع عيد الفطر وتستمرّ 
ــــامـــــا عـــــــــدّة. تـــســـعـــى »مـــهـــرجـــانـــات  أيـ
ــام، ولكنها  عــ كـــل  الــتــمــيّــز  إلـــى  الأرز« 
تــعــتــمــد عـــلـــى المـــغـــنـــن المـــحـــلـــيـــن مــن 
ــأيّ نــجــم أجــنــبــي.  ــ دون الاســتــعــانــة بـ
هـــذا الأمـــر يــزيــد مــن إقــبــال الحضور 
الـــــذي يــبــحــث عـــن فــنــانــن مــعــروفــن 
ويملكون حضوراً قوياً على المسرح. 
لــــن يــكــتــفــي الـــفـــنـــانـــون الــلــبــنــانــيــون 
بــإثــبــات حــضــورهــم فـــي المــهــرجــانــات 
المحلية، بل ستصل نجوميتهم أيضاً 
إلــى مهرجان »جــرش الدولي 2016«. 
يــفــتــتــح المـــهـــرجـــان مـــع ســـهـــرة لــوائــل 
 

ّ
كــفــوري )7/21(، وفــي 28 تــمــوز تطل
نـــجـــوى كــــرم عــلــى المـــســـرح الـــتـــراثـــي، 
وفي اليوم الثاني حجز وائــل جسار 
حــضــوره فــي الــحــدث الفني الاردنـــي. 
أمــــــا يـــــــارا فــتــســتــخــتــم »جـــــــــرش« فــي 
ــوز. بــــاخــــتــــصــــار،  ــ ــمــ ــ ــن تــ ــ ــــن مــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
النجوم  عليها  ع 

ّ
تـــوز كبيرة  خريطة 

من أجل نشر بعض الفرح على وجوه 
ت من الحزن والازمات 

ّ
الناس التي مل

ــي تـــحـــيـــط بـــالـــعـــالـــم  ــتــ ــيـــة الــ الـــســـيـــاسـ
الأكثر  فــأيّ حفلات ستكون  الــعــربــي. 

نجاحاً هذا الصيف؟

عبدالرحمن جاسم

يعود الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف إلى 
لبنان، وهــذه المــرّة إلــى أحــد أهــم مهرجانات صيف 
السيف«  أحــدّ مــن  »النكتة  يــقــدّم عــرض  إذ   .2016
فــي »بــيــت الــديــن« )3/8( كـــأول مــشــاركــةٍ لــه ضمن 

المهرجان.
الإعلامي الذي ازدادت شهرته بعد وقف برنامجه 
»البرنامج« بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي إلى سدّة الرئاسة، زار بيروت العام الفائت 
حيث قدّم محاضرة في الجامعة الأميركية. عنوان 
مــن جملةٍ  يأتي  السيف«  مــن  أحــد  »النكتة  عرضه 
قالها في النشاط، حين لفت إلى أن »النكتة قد تكون 
أحــيــانــا أقــســى مـــن الــســيــف« مــشــيــراً إلـــى علاقته 

السيئة مع الأنظمة التي حكمت مصر حتى الآن.
حالياً،  أميركا  في  والمقيم  الــجــراح  الطبيب  يوسف 
يحاول قدر الإمكان البقاء في المخيال العربي من 
ــه« الــكــومــيــديــة )تــقــتــرب مـــن فــكــرة  خـــال »عـــروضـ

مع  بالتأكيد  مزجها  مع  كوميدي«،  آب  »ستاند  الـــ 
أسلوبه المعروف في برنامجه(، إضافة إلى تواجده 
الكبير عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي )ســـواء 
آخرها  كــان  المشاركات  هــذه  فايسبوك(.  أو  تويتر 
بـــدعـــوة مـــن جــمــعــيــة »ســـنـــد« حـــن قـــــدّم عــروضــا 
كوميدية عدة في بيروت قارب من خلالها الأبعاد 
ــتــي تــعــصــف بــالــوطــن  الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة ال
ــاءت ردات الــفــعــل عــلــى الــعــروض  الــعــربــي الــيــوم. جـ
اعترض كثيرون على مهاجمة  إذ  آنــذاك متفاوتة، 
يوسف للرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي لا 
يزال كثيرون يحتفظون بأثرٍ طيب له في نفوسهم، 
فيما هاجمه يوسف بشدةٍ بالغة؛ مما حدا ببعض 
فــي منتصف حفلته عقب  المــغــادرة  إلــى  الحضور 

تلك التعليقات.
ــل الــعــمــل  ــ ــثـــيـــرون أن يـــوســـف دخـ مــــا لا يـــعـــرفـــه كـ
 عبر برنامجه »باسم يوسف شو« 

ً
الإعلامي بداية

الشهرة  ويعرف  ليعود  اليوتيوب،  عبر  قدّمه  الــذي 
الـــذي قــدمــه منذ عــام 2011 عبر  عبر »الــبــرنــامــج« 

قناة »أون. تي. في« المصرية. انتقاله في العام التالي 
 كبرى، ذلك 

ً
إلى قناة »ســي. بي. أس« سبب ضجة

انتقاداتٍ شديدة  ه في الحلقة الأولى بدأ بتوجيه 
ّ
أن

لزملائه في القناة. السخرية الشديدة التي تميّز بها 
البرنامج كانت سلاحاً ذا حدين. رغم أنها حققت 
العديد  ، إلا أنها أيضاً جلبت عليه 

ً
 كبيرة

ً
له شهرة

 
ً
بحقه، فضلا رفعت  التي  القضائية  الــدعــاوى  مــن 

إيــقــاف برنامجه غير مـــرةٍ وانــتــقــالــه مــن قناةٍ  عــن 
 إلى الشهرة التي حصل عليها، 

ً
إلى أخرى. إضافة

تحوّل يوسف بشكلٍ أو بآخر ليس إلى مجرد ناقلٍ 
او »معلقٍ« على الحدث العربي، بل أيضاً »كمؤثرٍ« 
أنــه كــان مساهماً رئيسياً  إلــى  فيه. ينظر كثيرون 
الرئيس المخلوع  في إسقاط حكم الإخــوان، ونظام 
محمد مرسي. كرم يوسف أكثر من مرة، فوضعته 
أفضل 100  قائمة  الأميركية ضمن  »تــايــم«  مجلة 
ــام 2013، ورشـــح  شــخــصــيــة مـــؤثـــرة فـــي الــعــالــم عـ
»الــبــرنــامــج: كــأفــضــل بــرنــامــج تــرفــيــهــي )فـــي الــعــام 

نفسه( من قبل اليوتيوب.

باسم يوسف في »بيت الدين«: الكلمة أمضى من السيف!

المــهــرجــانــن. مـــن جــهــتــه، جــــاء إعـــان 
ــة«، عــن  ــ ــدولــ ــ »مـــهـــرجـــانـــات بــعــلــبــك الــ
مشاركة شيرين عبد الوهاب )8/26( 
بالنسبة  أماسيه، مفاجأة  إحــدى  في 
إلــــى مــحــبّــي الـــحـــدث الــفــنــي الــشــهــيــر. 
إطلالة المغنية المصرية للمرة الأولى 
في »مدينة الشمس« وعلى المدرّجات 
الــرومــانــيــة الــشــهــيــرة، ســبّــب صــدمــة 
وجد  فقد  الفنية.  الــســهــرات  لمتابعي 
بعضهم أن شيرين لا تــزال في بداية 

مشوارها الفني، ومن الصعب أن تقف 
فــي بعلبك شهد  عــلــى مــســرح شهير 
حضور أهمّ الفنانين العرب. لكن من 
جهة أخــرى، يــرى آخــرون أن صاحبة 
 أهــمــيــة عن 

ّ
أغــنــيــة »مـــشـــاعـــر« لا تــقــل

صابر  التونسي  أو  الحلاني  عاصي 
ـــيـــا ســـابـــقـــا فــي 

ّ
ــذيـــن غـــن ــلـ الــــربــــاعــــي الـ

المهرجان نفسه. ولكن من كان السبب 
ــي دعـــــم ســـهـــرة شــيــريــن؟  الـــرئـــيـــس فــ
تــردّد أخيراً  تنفي بعض المصادر ما 

عن أن علي المولى مدير أعمال صابر 
الرباعي، كان صلة الوصل بين بطلة 
»طريقي« ولجنة بعلبك. وكان المولى 
ساعد شيرين على التراجع عن قرار 
ــخــذتــه قــبــل أشــهــر، 

ّ
اعــتــزالــهــا الــــذي ات

وزارها في منزلها في مصر وأقنعها 
 القائمين 

ّ
ل المصدر أن

ّ
بالتراجع. ويعل

عـــلـــى المــــهــــرجــــان اخــــــتــــــاروا شــيــريــن 
ـــهـــم وجـــــدوا فــيــهــا كـــل المــواصــفــات 

ّ
لأن

الثانية،  الضفة  السهرة. على  لإحياء 

نوال الزغبي

سعد 

لمجرد
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بشير صفير

 بــــالــــدورات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ً
مـــقـــارنـــة

مــطــلــق، تستعيد  ولــيــس بشكل  فــقــط، 
الــدولــيــة« بعضاً  »مــهــرجــانــات بعلبك 
ـــي المـــفـــقـــود رغـــم 

ّ
مــــن مـــســـتـــواهـــا الـــفـــن

استمرار الملاحظات على جوانب عدّة 
ــي لــهــذا الــصــيــف. 

ّ
مـــن بــرنــامــجــهــا الــفــن

ن الذي بدأ السنة الماضية  هذا التحسُّ
ــذه الــســنــة،  بــشــكــل نــســبــي واســتــمــر هــ
ــاط  ــ ــمـ ــ ــاز والأنـ ــ ــجـ ــ ــقـــى الـ ــيـ يــــطــــال مـــوسـ
ــبــــة مــــنــــه، بــــعــــد انــــــحــــــدار قـــاتـــل  ــقــــريــ الــ

فـــي الــعــقــد الأول مـــن الألــفــيــة الــثــالــثــة 
تــحــسّــن   .)2001 دورة  ــاء  ــنـ ــثـ ــاســـتـ )بـ
آخـــــر، شــكــلــي هــــذه المــــــرة، طــــال المــوقــع 
الإلكتروني للمهرجان، إذ تمّ تجديده 
ومفيداً.   

ً
معه سهلا التعاطي  ليصبح 

ثمة  الإيجابيات،  هــذه  مقابل  في  لكن 
ثــغــرة هـــذه الــســنــة لــنــاحــيــة الموسيقى 
الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة بــكــل أشــكــالــهــا، 
فــهــي تــغــيــب كــلــيــا عـــن »بــعــلــبــك«، بما 
ــتـــون جــــوزيــــه فـــان  ــبـــاريـ أن حـــضـــور الـ
دام لا يــأتــي ضــمــن إطــــار الأوبــــــرا، بل 
 لكارلوس غارديل، رمز التانغو 

ً
تحية

بوب جايمس
رسول الجاز الرقيق!

صتين للجاز في مقابل غياب تام لهذا 
َّ

ين مخص
َ

م »مهرجانات بعلبك الدولية« هذا الصيف حفلت
ّ

تنظ

مون 
ّ

النمط في المهرجانات الأخرى، إذا اعتمدنا بعض الكلاسيكية في تصنيف الفنانين الذين يقد

هذه الموسيقى

اد 
ّ

يعتبر من رو

 smoothالفيوجن والـ

والفانك السَلِس والـ

groove الجميل وغير 

الهجومي

ــارة إلـــى أن هــذه  ــ الــتــاريــخــي. مـــع الإشــ
ها الآلاتي )وليس الغنائي 

ّ
الثغرة، بشق

الأوبـــرالـــي( هــي الــقــاســم المــشــتــرك بين 
جميع المهرجانات اللبنانية.

م »مهرجانات بعلبك الدولية« 
ّ
إذاً، تنظ

ــصــتــن  ــن مــخــصَّ
َ
هــــذا الــصــيــف حــفــلــت

ــاز، فــــي مـــقـــابـــل غـــيـــاب تـــــام لــهــذا  ــلـــجـ لـ
الـــنـــمـــط فــــي جــمــيــع المـــهـــرجـــانـــات، إذا 
مـــا اعــتــمــدنــا بــعــض الــكــاســيــكــيــة في 
تصنيف الفنانين الذين يقدّمون هذه 
المـــوســـيـــقـــى. بــمــعــنــى آخـــــر، نـــشـــرك في 
الــفــنــان Seal الآتـــي إلى  هــذه الصفحة 
»بيت الدين« باعتبار أنــه الأقــرب إلى 
 
ً
مــوضــوعــهــا مــن دون أن يــكــون ممثلا

للجاز في المهرجان الشوفي.
الــحــفــلــة الأولـــــــى هــــي مـــفـــاجـــأة كــبــرى 
لمحبّي تيار اشتهرت به السبعينيات 
ــيــــق،  ــرقــ ــاز الــ ــ ــجــ ــ خــــصــــوصــــا، وهـــــــو الــ
الفانك أيضاً وبتوجّهٍ  م ببعض  المطعَّ
مــن دون  الاســتــرخــاء،  نحو موسيقى 
أن يــشــاركــهــا صــفــة الــســطــحــيــة. هــذا 
ــل فــــي »بـــعـــلـــبـــك« بــأحــد 

ّ
الـــتـــيـــار يــتــمــث

ــاء،  ــيــ ــر رمــــــــوزه الأحــ ــبــ مـــؤسّـــســـيـــه وأكــ
عـــازف البيانو والــكــيــبــوردات )فــانــدر 
الأمــيــركــي  ســـنـــتـــيـــســـايـــزرز…(  رودز، 
الـــذي يُحضر   )8/12( بـــوب جــايــمــس 
مــعــه فــرقــتــه الـــتـــي تــضــم إلـــيـــه ثــاثــيــا 
كــاســيــكــيــا فـــي هــــذا الــنــمــط )غــيــتــار، 
بــــــاص ودرامـــــــــــــز(. بـــالمـــنـــاســـبـــة، إنـــهـــا 
فرقة  تحاكي  التي  الرباعية  التركيبة 
جايمس الشهيرة التي أسسها مطلع 
الــتــســعــيــنــيــات والمــســتــمــرّة فــي العمل 
 Fourplay طبعاً  ونقصد  اليوم  لغاية 
)آخر ألبوماتها صدر السنة الماضية(.
الــحــفــلــة الــثــانــيــة لــيــســت بــالأهــمــيــة 
بـــهـــا ســــــوى أن الــضــيــفــة  ــة  ــاطــ ــحــ المــ
ابنة نينا سيمون. عام  المدعوة هي 
1998، قبيل رحيلها، دُعِت نينا إلى 
»بعلبك« وأحيت أمسية استثنائية. 
يجوز  لا   )8/21( سيمون  لــيــزا  لكن 
الاحتفاء بها بالحماس نفسه الذي 
ــا، لمـــجـــرّد  ــهــ ــدتــ ــه والــ

ّ
كـــانـــت تــســتــحــق

أنها ابنتها! مع ذلــك، يبقى حضور 
فيه  الــســمــراء مرغوباً  الــجــاز  مغنية 

ــذه الأوضـــــــاع الـــتـــي لا تسمح  فـــي هــ
ربّما بدعوة أسماء الصف الأول في 
 
ّ
الغناء الأسود. وهنا يجب القول إن

يبقى  المهرجانات  لبرمجة  انتقادنا 
ــيــة مـــن دون 

ّ
ضــمــن الاعـــتـــبـــارات الــفــن

الأخذ في الاعتبار أي معايير أخرى. 
الأمنية،  الحيثية  أدخلنا  إن  بينما 
 المـــاحـــظـــات الــســلــبــيــة، 

ً
تــســقــط فـــعـــا

لأن ســامــة الــفــنــانــن الــكــبــار ليست 
شأناً خاصاً فحسب، بل إنها تدخل 
أعمالهم  مدير  في حسابات  أحياناً 
ــم  ــهـ ــاتـ ــومـ ــبـ والـــــشـــــركـــــة المـــنـــتـــجـــة لألـ
ـــــم عــــلــــى جــــولاتــــهــــم  ــقـــــيِّ ــتـــــج الـــ ــنـــ والمـــ

وحفلاتهم.
في 12 آب )أغسطس( المقبل، يستقبل 
الموسيقي  الروماني  باخوس  معبد 
بـــوب جــايــمــس )1939( مع  الــعــتــيــق 
فرقته. لا يشير الإعلان على الصفحة 
الـــرســـمـــيـــة لـــــ »مــــهــــرجــــانــــات بــعــلــبــك 
الدولية« إلى البرنامج المنتظر. وفي 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــحــفــات، قـــد يــقــدّم 
الرجل باقة من أعماله الكثيرة جداً، 
وأعــمــالــه  الــقــديــمــة  بــن كلاسيكياته 
الجديدة، أو قد يركز على آخر أعماله 
ويختتم الحفلة من خارج البرنامج 
التي  كالموسيقى  مــعــروف،  بــعــنــوان 

وضمن  أيضاً،  الشمس  مدينة  في 
موسم »مهرجانات بعلبك الدولية« 
إلــى حفلة  تــضــاف   ،2016 لصيف 
المــخــضــرم بـــوب جــايــمــس وفــرقــتــه 
أمسية  بالجاز،  المتعلق  الجانب  في 
ــع المــغــنــيــة والمــمــثــلــة  ــاز غــنــائــي مـ جــ
لــيــزا ســيــمــون )8/21(. إنــهــا الابــنــة 
الــوحــيــدة لــأســطــورة الــراحــلــة نينا 
تــزورنــا على خطى  سيمون، وهــي 
 فــي 

ً
ــة ــلـ ــفـ ــيــــت حـ ــتــــي أحــ ــ ــا ال ــهــ ــدتــ ــ وال

قــبــل رحيلها  عـــام 1998  »بــعــلــبــك« 
بنحو 5 سنوات.

عظيماً  خياراً  سيمون  ليزا  ليست 
ق بالغناء الأسود، 

ّ
في الجانب المتعل

إلــى  ــه، بالنسبة  ــواتـ الــجــاز وأخـ بــن 
مــهــرجــانٍ عــريــق كـــ »بــعــلــبــك«. لكن 

بــن الحد الأدنـــى مــن الــصــوت الــذي 
الـــذي  المـــعـــنـــوي  ــه، والإرث  بــ تــتــمــتــع 
معنوياً  امــتــداداً  كونها  مــن  تحمله 
لــنــيــنــا ســـيـــمـــون، اعــتــبــر المــنــظــمــون 
ربما أنها قد تفي بالغرض في ظل 
تحيط  التي  الاستثنائية  ــاع  الأوضـ
بنا ولا تسمح بدعوة أسماء الصف 
أسماء  أو  الأول من نجوم صاعدة 

مكرّسة.
لا تــتــمــتــع ســيــمــون الابـــنـــة بــصــوت 
الغربي  الغناء  تتقن  لكنها  خـــارق، 
الــجــاز والغوسبل  على أنــواعــه، مــن 
والفانك والسول إلى البوب والأسيد 
ــاز. تــــأخــــرت مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة  ــ جــ
كــي تــبــدأ بسبب ارتــبــاط مصيرها 
 
ً
بــوالــدتــهــا الــتــي كــانــت تعيش حــيــاة

ــتــي كــانــت  مــضــطــربــة فـــي الــفــتــرة ال
تــــتــــكــــوّن فـــيـــهـــا شــخــصــيــة الـــفـــتـــاة 
الــوحــيــدة. هــكــذا كــانــت لــهــا تــجــارب 
ــدّة فــي الــغــنــاء إلـــى جــانــب فنانين  عـ
آخـــريـــن )مـــرافـــقـــة صــوتــيــة ضمن 
ــة(، وفــــي فــــرق شــهــيــرة مثل  ــوقــ جــ
الأسيد  تــقــدّم  التي   ،Liquid Soul

جاز، قبل أن تشق طريقاً خاصاً.
بالمناسبة، انخرطت ليزا سيمون في 
للعيش  وانتقلت  الأميركي  الجيش 
إحدى  إلــى  ت 

َ
فصِل ألمانيا حيث  في 

القواعد الأميركية هناك خلال حرب 
ــى. بــعــد خــروجــهــا من  ــ الــخــلــيــج الأولـ
فأكثر  أكثر  وقتها  الجيش، كرّست 
للفن، فظهرت في مسرحيات غنائية 
شهيرة )في برودواي وغيرها( كما 

ليزا سيمون تكشف لنا »عالمها« في بعلبك

إنها الابنة الوحيدة 

للأسطورة الراحلة نينا 

سيمون. ها هي تزورنا 

على خطى والدتها التي 

 في »بعلبك« 
ً

أحيت حفلة

عام 1998 قبل رحيلها 

بنحو خمس سنوات
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ــن فــيــلــم  ــ ــت إلــــــى الـــجـــمـــهـــور مـ ــلــ وصــ
المساهمة  لها  كانت  التي  »تاكسي« 

الكبرى في شهرة مؤلفها.
بــــدأ بــــوب جــايــمــس مــســيــرتــه مطلع 
الــســتــيــنــيــات كـــعـــازف بــيــانــو مــرافــق 
إلى   

ً
مثلا )عمل  الحقبة  تلك  لفناني 

جــانــب أســطــورة الغناء ســـاره فــون( 
قبل أن تذهله الاكتشافات في مجال 
تسمح  الـــتـــي  المــفــاتــيــح  ذات  الآلات 
ــا كــان  ـ

ّ
بــمــروحــة أصــــوات واســعــة. ولم

الــجــاز الكلاسيكي قــد أعــطــى أفضل 
مــــا عـــنـــده حـــتـــى بـــلـــغ انــــفــــجــــارات لــم 
تعجب الجميع )كالجاز الحرّ(، قرّر 
جــايــمــس تــقــديــم جــديــدٍ انــطــاقــا من 
والـ الفيوجن  روّاد  من  فكان  الــجــاز، 

 grooveوالـــ السَلِس  والفانك   smooth
الجميل وغير الهجومي على طريقة 
ـــ »كـــروســـايـــدرز«. هــكــذا راح يــقــدّم  الـ
الألــبــومــات الــخــاصــة، ويــتــعــاون في 
أخـــــرى مـــع مــوســيــقــيــن يــشــاركــونــه 
الـــــــتـــــــوجّـــــــه المــــــوســــــيــــــقــــــي، أبــــــرزهــــــم 
عــــازف الــغــيــتــار أيــــرل كـــاغ وعـــازف 

الساكسوفون دايفد سانبورن.
ة 

ّ
شل مع  اجتمع  التسعينيات،  مطلع 

فرقة  لإنشاء  مخضرمين  موسيقيين 
إنــهــا   .Fourplay ــم  اســ تــحــت  جـــديـــدة 

المعاصر نجاحاً  الجاز  فــرق  أكثر  من 
إذ بلغت  الـــتـــجـــاري،  المـــســـتـــوى  عــلــى 
ألــبــومــاتــهــا الأولــــى أرقـــامـــا فــي المبيع 
لـــم يبلغها الـــجـــاز فـــي تــاريــخــه، رغــم 
أي  التسعينيات،  فــي  ذلـــك حــصــل  أن 
لهكذا تجارب  فترة مؤاتية  في  ليس 

)كالسبعينيات(.
إلـــى جــانــب عمله فــي هـــذا الــنــمــط من 
الــجــاز، والمــبــنــي بشكل أســاســي على 
الخاصة لا على استعادات،  مؤلفاته 
كان لبوب جايمس تجربة في إعداد 
ــلــــى طـــريـــقـــتـــه  ــة عــ ــيـ ــكـ ــيـ أعـــــمـــــال كـــاسـ
الــبــاروك(،  لمؤلفي حقبة  )وبــالأخــص 
ولــه في هــذا المجال ألبوم مبني على 
ــاتــــات دومـــيـــنـــيـــكـــو ســـكـــارلاتـــي  ســــونــ
وآخـــــر يـــحـــوي إعـــــــداداً لمــجــمــوعــة من 
أعــمــال رمــز الــبــاروك الفرنسي، جــان-

فيليب رامو.
لــــجــــايــــمــــس عـــــــشـــــــرات الألــــــبــــــومــــــات، 
وعـــشـــرات المــشــاركــات فــي تسجيلات 
إنتاجاً(،  أو  توزيعاً  أو  )عزفاً  آخرين 
وقـــد عــمــل مــعــه مــن بــاتــوا فــي الصف 
مــيــلــر  مــــاركــــوس  مـــثـــل  ــا،  ــقــ الأول لاحــ
)بــــــــاص( وبــــوبــــي مــــاكــــفــــارِن )غــــنــــاء( 
ــارك  ــذي شـ ــ ــاد )درامــــــــز( الـ وســتــيــف غــ

أيضاً في آخر تسجيلاته.

تلفزيونية  مسلسلات  فــي  ظهرت 
ــرة،  ــيــ ــي الـــســـنـــوات الأخــ وأفــــــــام. فــ
تفرّغت لتجربتها الغنائية الخاصة 
فأصدرت ألبومها الأول عام 2014 
بعنوان All is Well )حوى أغنيات 
ــــت  جــــديــــدة وكـــاســـيـــكـــيـــات( وراحـ
 
ً
تقيم الــحــفــات فــي الــعــالــم، مــؤديــة

إلــى بــعــضٍ من  أغانيها بــالإضــافــة 
ريــبــرتــوار الــجــاز والــبــلــوز والــســول، 
ومنها طبعاً تلك التي صنعت مجد 
والدتها. منذ بضعة أشهر، أصدرت 
الــذي   My World الثاني  ألبومها 
جاء امتداداً مباشراً لباكورتها من 
حيث الشكل والمضمون، وبمرافقة 
مــوســيــقــيــة مــشــابــهــة تــضــم إلــيــهــا 
ثلاثة موسيقيين، هم على الأرجح 

الذين سيرافقونها في زيارتها إلى 
لبنان.

المرتقبة، سنسمع من  في حفلتها 
ليزا سيمون برنامجاً متوقعاً جداً، 
أغنياتٍ  على  الــحــال  بطبيعة  يــقــوم 
بالإضافة  المذكورين،  ألبوميها  من 
إلى ما قد يدغدغ الحنين إلى والدتها 
تكون  قــد  اللحظة  سيمون…  نينا 
بالنسبة  وعــاطــفــيــا  معنوياً  مــهــمّــة 
إلــيــهــا، أن تــقــف هــنــا، حــيــث وقفت 
والدتها قبل 18 سنة. لكن بالنسبة 
إلى الجمهور تقتصر الأمــور على 
ــى بــهــا  نــتــيــجــة نـــهـــائـــيـــة، قــــد يـــرضـ
المتاح  أفضل  أنها  باعتبار  الجميع 

في هذه الفئة هذا الموسم.
بشير...

يضم برنامج »مهرجانات بيت الدين 
للمغني  أمسية  السنة  هــذه  الدولية« 
الإنكليزي Seal في 14 تموز )يوليو( 
الجاري. إنها حفلة من العيار الثقيل 
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي، نـــظـــراً الــى 
ع 

ّ
الشهرة العالمية الواسعة التي يتمت

بها الرجل الشديد السمرة وصاحب 
الــصــوت الــجــمــيــل والــطــاقــة الــجــاهــزة 
والــوجــه  صــوتــيــة،  قنبلة  أي  لتنفيذ 
 جلدي 

ٌ
ط بندوب سببها مرض

ّ
المخط

لا مبضع تجار الرقيق.
 على الموقع 

ّ
 نودّ الإشارة إلى أن

ً
بداية

ــتــــرونــــي لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــشـــوفـــي  ــكــ الإلــ
الـــعـــريـــق نــجــد المـــوعـــد مـــدرجـــا تحت 
خــــانــــة الــــــــبــــــــوب-روك ولــــيــــس الــــجــــاز 
والــبــلــوز والــفــانــك والـــســـول وغــيــرهــا 
من الأنماط التي يمكن أن توضع في 
سلة واحدة. هذا في الوقت الذي نجد 
أمسية الثنائي الإسباني/ البرتغالي، 
بويكا وكارمينيو، تحت خانة الجاز، 
إلــى  المــفــتــرض أن تــنــســب  ــان  بينما كـ
مــوســيــقــى الـــشـــعـــوب، بــاعــتــبــار أنــهــا 
ان 

َ
أمسية فلامينكو وفادو، أي النمط

اسبانيا  في  ان«  »الرسميَّ ان  الشعبيَّ
والــبــرتــغــال عــلــى الـــتـــوالـــي. »الــخــطــأ« 
لا  والــفــادو  الفلامينكو  تصنيف  فــي 
 Seal إدراج  يحيلنا  بينما  فــيــه،  شــك 
تحت خــانــة الـــبـــوب-روك إلــى الملامح 
المحتملة للأمسية، علماً أننا نقاربها 
الجاز  نا هذا ضمن صفحات 

ّ
في ملف

وتـــوابـــعـــه لأســـبـــاب »نــفــســيــة« بــحــتــة! 
الرجل صاحب تجربة منوّعة، تصلح 
بجزءٍ منها )أشهر أغانيه( لأن تسمّى 
بوب )وفيها البوب الخفيف والسول 
بينها  وغــيــرهــمــا(  الخفيف  الــحــديــث 
الـــجـــزء الآخـــــر، وهــــو نــســبــيــا مــحــدود 
 شــهــرة )لأنــــه الأفــضــل والأغــنــى 

ّ
وأقــــل

يــلــصــق  لأن  يـــصـــلـــح  مــــوســــيــــقــــيــــا!(، 
بــالــجــاز، بــاعــتــبــار أنـــه يــضــم أغنيات 

غــيــر   RnBو وســـــــــول  وفـــــانـــــك  ــــوز  ــلـ ــ بـ
ــذا الـــجـــزء الأخـــيـــر يــتــألــف  تـــجـــاري. هــ
 
ً
الأكثر ثقلا  Seal ألبومَي  تحديداً من 

لناحية التوزيع الموسيقي ويحملان 
 إلى حدٍ ما على المحتوى: 

ّ
عنواناً يدل

في   .)2011(  2  Soulو  )2008(  Soul
المغني  يستعيد  التسجيلين،  هــذيــن 
صاحب الصوت القوي مجموعة من 
والبلوز  والفانك  السول  كلاسيكيات 
بـــإعـــداد أوركــســتــرالــي يــحــمــل توقيع 
عــــن، اثـــنـــان مــنــهــم يـــعـــدّان 

ّ
عــــدة مــــوز

عـــي الأغــنــيــة الشعبية 
ّ
ــوز أبــــرز مـ مـــن 

ــيــــرة وفــي  الــغــربــيــة فـــي الـــعـــقـــود الأخــ
البوسا-نوفا  من  )بــدءاً  كافة  الأنماط 
وصــــولًا إلـــى الــبــوب الــخــفــيــف(. الأول 
هــو دايــفــد فوستر )صــاحــب الحصة 
ــــذي  الــ الأول(  الألــــــبــــــوم  ــــي  فــ ــر  ــ ــبــ ــ الأكــ
يــــــرأس، بــالمــنــاســبــة، مــنــذ عــــام 2011 
نــاشــري  أعـــرق  )مـــن   Verve مجموعة 
الثاني  أمــا  العالم(.  في  الجاز وغيره 
دون سيبيسكي  العتيق  ع 

ّ
المـــوز فهو 

صــاحــب الــتــاريــخ الــغــنــيّ والــغــنــيّ عن 
الــتــعــريــف فــي هـــذا المــجــال )لا يــشــارك 

فــي الــثــانــي(، بــالإضــافــة إلـــى تريفور 
هـــــورن الـــــذي يــشــكــل أســـــاس الألـــبـــوم 

الثاني من هذه الناحية.
يشكّل  أن  احتمال  إن  واقعيين.  لنكن 
الألــبــومــان المـــذكـــوران مــحــور الحفلة 
ــدة. أولًا،  ــ ــداً لأســــبــــاب عــ ــ مــســتــبــعــد جـ
ألـــبـــومـــا بــعــنــوان  ــراً  ــيـ أصـــــدر Seal أخـ
فـــــي إطـــــار  يـــــنـــــدرج   

ٌ
»7« وهــــــو عــــمــــل

الـــبـــوب والــــســــول الـــحـــديـــث، بــالــتــالــي 
ــن المــــرجّــــح أن يـــقـــوم بــتــرويــجــه في  مـ
ــم )يـــشـــكـــل لــبــنــان  ــالـ ــعـ جـــولـــة حـــــول الـ
أراد  إن  ثـــانـــيـــا،  مـــحـــطـــاتـــهـــا(.  ــــدى  إحــ
ــع الــجــمــهــور، بـــالإضـــافـــة إلــى 

ّ
أن يــمــت

ــده، ســيــعــمــد الــــرجــــل إلـــــى أداء  ــ ــديـ ــ جـ
أشــهــر أغــانــيــه وهـــي مــن نــفــس الخط 
المــرســوم فــي الألــبــوم الــجــديــد، وهكذا 
الــبــرنــامــج مــتــجــانــســا لناحية  يــبــقــى 
الشكل والمضمون. ثالثاً، إن Soul و2 
كاملة  أوركسترا  إلى  Soul يحتاجان 
لتنفيذهما على المسرح، بينما يمكن 
 »7« لــتــقــديــم  آلات  بــبــضــع  الاكـــتـــفـــاء 
ين 

َ
ــه أغنيت

ّ
)مـــع الــعــلــم أنـــه يــحــوي أقــل

فــرقــة كــبــيــرة( وبعض  إلــى  تحتاجان 
لــه. كــل هــذه الأســبــاب  القديم المشابه 
تــبــدو كــافــيــة )مــنــطــقــيــا ولــوجــســتــيــا( 
الحفلة  لكي لا نتوقع كثيراً من هــذه 
إلـــى  الأقـــــــــرب   Seal ـــل 

ّ
نـــفـــض ــــا 

ّ
كــــن إن 

الــبــلــوز والـــســـول الأوركـــســـتـــرالـــي والــــ
م 

ّ
RnB المشغول بإبداع والفانك المزخ

ع 
ّ
نتوق لكي  أو،  محترمة.  بتوزيعات 

ا من عشاق وجهه 
ّ
الكثير الكثير إن كن

ــانــــي، أي عـــمـــلـــه الأخــــيــــر وأشـــهـــر  ــثــ الــ
أغــانــيــه الــقــديــمــة. بــالــتــالــي، لا يوجد 
ســبــب لإصـــرارنـــا عــلــى إدراج المــقــالــة 
ــق 

ّ
المــخــصــصــة لـــه فـــي الــجــانــب المــتــعــل

بالجاز )كعنوان كبير وليس كنمط( 
 Seal ل 

ّ
أنــنــا، مــن جهتنا، نفض ســوى 

الآخـــر، ذاك الـــذي لــن نستمتع بــه في 
»بيت الدين« هذه السنة. Seal مولود 
عام 1963. بدأ مسيرته المهنية بشكل 
ما  لكن  التسعينيات،  مطلع  محترف 
لبث أن انتشر اسمه في المعمورة مع 
أغنيات حققت مراتب أولى في فئتها، 
مثل Crazy وKiss from a Rose اللتين 
ــــان عــلــى مــوقــع »بــيــت  يــذكــرهــمــا الإعـ
مَــن عشِق فــي السابق  الــديــن«. عشقه 
ــورة مــــارفــــن غـــــــاي، وتـــمـــاهـــى  ــ ــطــ ــ الأســ
القديم والجديد. أصدر  معه الجيلان 
اليوم،  لغاية  خاصة  ألــبــومــات  تسعة 
الـــخـــريـــف  الــــــــذي صــــــدر   »7« ــا  ــ ــرهـ ــ آخـ
ــــي وحــــــــوى 11 أغـــنـــيـــة تــحــمــل  ــاضـ ــ المـ
ــيــهــا لــنــاحــيــة 

ّ
جــمــيــعــهــا تـــوقـــيـــع مــغــن

النص. ويقال إن بعضاً مما جاء فيه 
مــــن أغـــنـــيـــات عــاطــفــيــة يــحــمــل نــــدوب 
ــاء  ــ ــتــــه عــــارضــــة الأزيــ ــه مــــن زوجــ طـــاقـ
الألمانية هايدي كلوم، إذ انفصلا عام 
التحضير للألبوم  2012، أي قبل بدأ 

الجديد.
ب. ص.

سة بالسول
ّ

أغنيات الحب الجريح مغم

Seal سهرة من العيار الثقيل

ولأن  العقل عموماً،  للترفيه وكسل  هــو  الصيف  لأن 
عــمّــمــت سلوكها  فـــي مجتمعنا  الــســاحــقــة  الأغــلــبــيــة 
الصيفي على كل الفصول، كادت الموسيقى الصامتة 
والـ السوبرماركت  من موسيقى  )وأخواتها  الخفيفة 

المــهــرجــانــات  جميع  عــن  تغيب  لا   )easy listening
الصيفية، الكبيرة والعريقة والمستحدثة. في »جونيه«، 
عازف البيانو الأرجنتيني راوول دي بلازيو )الصورة( 
وزميله اللبناني ميشال فاضل )7/16(. في »بيبلوس« 
عازف الساكسوفون كيني جي )7/21(. وفي التاريخ 
ــزوق«.  ذاتــه أمسية لــعــازف الكمان جهاد عقل فــي »الـ
أمــا فــي »بعلبك« الــعــراقــة والــتــاريــخ، »بعلبك« كــارايــان 
و»برلين« قبل الحرب، فموعد مع جــان- ميشال جار 
)7/30(… ليت الدكتور جمال أبو الحسن يلاقيه إلى 

باخوس!

موسيقى صامتة خفيفة

من المرجح أن 

تتمحور الأمسية حول 

ألبومه »7« الذي صدر 

الخريف الماضي
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بشير صفير

مِــن تــراجــع نسبي إلــى تــقــدّم نسبي، 
ي. 

ّ
ثم مِن تقدّم نسبي إلى تراجع كل

هذه هي حال الموسيقى الكلاسيكية 
الـــصـــامـــتـــة )الآلاتــــــيــــــة( الـــتـــي تــغــيــب 
بشكلٍ تام عن المهرجانات السياحية 
ــيـــف. لـــكـــن إذا  الــلــبــنــانــيــة هـــــذا الـــصـ
وسّعنا المروحة الكلاسيكية الغربية 
 
ّ
أن الــغــنــاء الأوبــــرالــــي، نــجــد  لتشمل 
الوضع كان دائماً يراوح بين المقبول 
والــجــيــد جــــداً. هـــذا الــصــيــف، يغيب 
الــغــنــاء الأوبـــرالـــي )وطــبــعــا الأعــمــال 
ــن جــمــيــع  ــ ــلــــة( عـ ــامــ ــكــ الأوبـــــرالـــــيـــــة الــ
مــكــايــل  زوق  بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــنــــاطــــق  المــ
برموز  مهرجانها  اهتمّ  لطالما  التي 
الــصــف الأول فــي هــذا المــجــال. الأهــم 
أن »مهرجانات زوق مكايل الدولية« 
ــا الــحــالــيــة  ــ ــهـ ــ ض فــــي دورتـ لــــم تــــعــــوِّ
الـــنـــقـــص فــــي المـــهـــرجـــانـــات الأخـــــرى 
ـــت الــتــراجــع 

ّ
فــحــســب، بـــل أيـــضـــا غـــط

الذي طالها السنة الماضية على هذا 
عوّدتنا  الــتــي  »زوق«  فــالـــ  الصعيد. 
على الأمسية الأوبرالية المرموقة في 
و2012  دومينغو(  )بلاسيدو   2011
)برين  كـــاريـــراس( و2014  )خــوســيــه 
ــل( تـــضـــرب مـــوعـــداً ثــنــائــيــا من  ــ ــرفِ تــ
الفئة الأولى في الغناء الأوبرالي، إذ 
 )7/12( واحـــدة  ليلة  فــي  تستضيف 
ين الباريتون برين ترفِل )مرّة 

َ
العملاق

كاليخا،  جوزيف  والتينور  جديدة( 
هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــســـوبـــرانـــو 
مــن أصــل بنغالي روســي  الأميركية 
مونيكا يونس التي باتت من ثوابت 

المهرجان الكسرواني.
ــذه  ــــي تـــفـــاصـــيـــل هـ ــبـــل الـــــدخـــــول فـ قـ
ــى الــشــق  ــ  إلـ

ً
الأمـــســـيـــة، لــنــعــد قـــلـــيـــا

الآخـــــــــــــــر، المــــــســــــمّــــــى صــــــامــــــتــــــا، مـــن 
المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة. 
لمــاذا تراجع حضور هذه الموسيقى 
فــي المــهــرجــانــات إلــى درجـــة الغياب 
ــنــــة؟ أيــــــن تــكــمــن  ــامــــل هــــــذه الــــســ ــكــ الــ
ــلـــة؟ مــــا هــــو الــــحــــل؟ لــنــعــتــبــر  ــكـ المـــشـ
أنــهــا مــســألــة تــكــلــفــة عــالــيــة. حسناً، 
نــعــم، إن دعــــوة أوركــســتــرا مــرمــوقــة 
الـــــــدولارات. لكن  ــف مــئــات آلاف 

ّ
تــكــل

ألا يـــوجـــد بــــدائــــل؟ لـــيـــس المــطــلــوب 

الــفــلــهــارمــونــيــة«  فيينا  »أوركـــســـتـــرا 
ولا الـ »غيفاندهاوز« ولا »أوركسترا 
الــراديــو الــبــافــاري« ولا »بــرلــن« ولا 
أوركسترات الصف الأول الأميركية 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــادلـ ــيـ ــ ــــس، فـ ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ )لـــــــــــــوس أنـ
شــيــكــاغــو، نـــيـــويـــورك، كــلــيــفــلــنــد…(. 
ــرات ليست  ــتــ ــســ فـــي الــــواقــــع، الأوركــ
المطلوب عازف   .

ً
المطلوب أصــا هي 

بــيــانــو فــئــة أولــــى أو ثــانــيــة، تسهل 
إدارة زيـــارتـــه إلـــى لــبــنــان )بــاعــتــبــار 
أنــه فــردٌ قــد يأتي معه مدير أعماله 
بة يمكن 

ّ
ومهندس صوت( وآلة مرت

اســـتـــئـــجـــارهـــا بــمــبــلــغٍ لا يـــزيـــد عــن 
ســعــر عــشــر بــطــاقــات VIP… وجــاط 
ــــروي غــلــيــل الـــفـــنـــان أثـــنـــاء  فـــاكـــهـــة يــ
ي برنامج الأمسية! 

َ
ت

ّ
الفاصل بين دف

الــغــريــب فـــي المـــوضـــوع أن الأســمــاء 
الغاية  لهذه  ترشيحها  يمكن  التي 
عددها بالعشرات وقادرة على ملء 
نضع  بسهولة.  المهرجات  مدرّجات 
مة 

ِّ
هـــذا المــقــطــع بــرســم الــلــجــان المنظ

ــانــــات الــلــبــنــانــيــة،  لــجــمــيــع المــــهــــرجــ
الدين«  و»بيت  »بعلبك«  وبالأخص 
و»بــيــبــلــوس« )الـــذي دعــا عــام 2014 

الموسيقى الكلاسيكية محتجبة هذا الصيف

برين ترفل وجوزيف كاليخا: متعة الأوبرا في الزوق

ــازف الــبــيــانــو الــصــيــنــي الأول في  عــ
الــعــالــم لانــــغ لانــــغ وكـــانـــت الأمــســيــة 

ناجحة لجهة كثافة الحضور(.
مــكــايــل  زوق  »مـــهـــرجـــانـــات  فـــي  إذاً، 
ــيــــة« بـــرنـــامـــج مــخــتــصــر هـــذه  الــــدولــ
الــــســــنــــة )لــــيــــلــــتــــان فــــــقــــــط(. الأولــــــــى 
مخصّصة للمقتطفات الأوبرالية من 
أشرنا  كما  وثنائيات.  منفرد  غناء 
فـــي الـــســـيـــاق، تــجــمــع هــــذه الــســهــرة 

ثلاثة أسماء. الأول، الباريتون برين 
ترفل )مــولــود فــي وايــلــز عــام 1965( 
ــراء طبقته  ــفـ ــم سـ ــذي يـــعـــدّ مـــن أهــ ــ الـ
الصوتية فــي الــغــنــاء الأوبـــرالـــي في 
ــبــــرتــــواره ضــخــم،  ــوم. ريــ ــيــ الـــعـــالـــم الــ
ــال مـــــــوزار المــرتــبــة  ــمــ  فـــيـــه أعــ

ّ
تـــحـــتـــل

الأولى من حيث القيمة )وبالأخص 
الـــثـــاثـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة »كــــــــوزي فـــان 
و»دون  فـــيـــغـــارو«  »زواج  تـــوتـــيـــه«، 

جــيــوفــانــي«( وكــذلــك أعــمــال فاغنر، 
تليها أعمال مؤلفي الأوبرا الطليان 
دونيزيتي…(.  بوتشيني،  )فيردي، 
فــي  الـــكـــثـــيـــرة  أدواره  جــــانــــب  إلــــــى 
ــل تــســجــيــات  ــ ــرفِ الأوبــــــــــرا، أصــــــدر تــ
لمــقــتــطــفــات غـــنـــائـــيـــة، صـــــــدرت عــنــد 
نــاشــريــن مــرمــوقــن أوّلـــهـــم الألمــانــي 
ترفِل  برين  غراموفون«.  »دويتشيه 
معروف نسبياً حتى خارج المهتمّين 
ــرا. لــكــن المـــفـــاجـــأة هــذه  ــ ــالأوبـ ــ جــــداً بـ
السنة هي التينور جوزيف كاليخا 
)مولود في جزيرة مالطا عام 1978(. 
ــــي يـــونـــاس  ــانـ ــ فــــــإذا اســتــثــنــيــنــا الألمـ
كــاوفــمــان الــــذي ســـرق الأضـــــواء عن 
جــمــيــع مـــواهـــب الــجــيــل الــجــديــد من 
الورقة  كاليخا  يُعتبر  التينور،  فئة 
الرابحة التي عوّضت نسبياً رحيل 
ــــى الــنــاشــر  بــــافــــاروتــــي بــالــنــســبــة إلـ
صــاحــب  فـــالـــرجـــل   .Decca الـــعـــريـــق 
صوت ذي نبرةٍ جميلة وطاقة كامنة 
فــــي المــقــتــطــفــات الـــحـــزيـــنـــة الـــهـــادئـــة 
بعد  الهجومية.  تلك  فــي  ومنطلِقة 
فـــوزه فــي مــســابــقــات غــنــاء مــرمــوقــة، 
يــلــعــب دوره  كــالــيــخــا  راح جـــوزيـــف 

قــديــر، يصدح صوته  أوبـــرا  كمغني 
بلغة هذا الفن الأولى، أي الإيطالية، 
يطرق  لــم  لكنه  بالفرنسية،  وكــذلــك 
ــاب الأعــــمــــال الألمـــانـــيـــة الــتــي  ــ بـــعـــد بـ
. هكذا 

ً
 أم آجــــا

ً
لا مــفــرّ منها عــاجــا

في  كبيرة  أدواراً  المــســرح  على  لعب 
يني 

ّ
وبل وبوتشيني  فــيــردي  أعــمــال 

ــنــــي ومــــــوزار  ــيــ ــتـــي وروسّــ ــزيـ ــيـ ودونـ
فـــقـــط(  ــيــــوفــــانــــي«  جــ »دون  )أوبــــــــــرا 
وغيرها، ثم سجّل أسطوانات حوت 
منها  سيختار  أوبرالية،  مقتطفات 
تجمعه  التي  الأمسية  في  بالتأكيد 
يه برين ترفِل ومونيكا يونس. 

َ
بزميل

نــذكــر هنا أن الــســوبــرانــو المــذكــورة، 
وقبل أن تصبح من الأسماء الثابتة 
ــامــــج »الـــــــــــــزوق«، ســـبـــق أن  ــرنــ ــي بــ ــ فـ
زارت لــبــنــان عـــام 2008 ضــمــن إطــار 

»مهرجان البستان«.
ــيـــر مـــــعـــــروف، لـــكـــن إن  الـــبـــرنـــامـــج غـ
ــــي الاعــــتــــبــــار أن الـــظـــهـــور  ــا فـ ــ ــذنـ ــ أخـ
ع بـــن الــغــنــاء 

ّ
عــلــى المـــســـرح ســـيـــتـــوز

كاليخا،  )ترفِل/  والثنائيات  المنفرد 
تـــرفِـــل/ يــونــس وكــالــيــخــا/ يــونــس( 
ــــع أنـــــه ســـيـــتـــركّـــز أولًا 

ّ
ــتــــوق يــمــكــن الــ

)لمؤلفين  الإيــطــالــيــة  المقتطفات  على 
إيطاليين أو لموزار( وقد نسمع أعمالًا 
الإشــارة  وتجدر  ألمانية.  أو  فرنسية 
ــتـــرا الــتــي ســتــرافــق  إلــــى أن الأوركـــسـ
المغنين الثلاثة في هذه الأمسية هي 
»الوطنية الفيلهارمونية اللبنانية« 
بقيادة غاريث جونز الذي يميل إلى 
الأعــمــال الأوبــرالــيــة تــحــديــداً، وسبق 
له أن قاد الأوركسترا اللبنانية خلال 
زيـــــارة مــواطــنــه بــريــن تــرفــل الأولــــى 
إلــى لبنان قبل عــامــن. هــكــذا، يمكن 
القول ختاماً، إن كل ما سبق يجعل 
عــنــاصــر افــتــتــاح »مــهــرجــانــات زوق 

مكايل الدولية« مكتملة.
إذا استثنينا أمسية الأوبرا الممتازة 
في »الزوق«، وكما أشرنا في السياق، 
ــود لا لـــأوبـــرا ولا لــغــيــره من  لا وجــ
ــقــــى الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  ــيــ أشـــــكـــــال المــــوســ
فــي المــهــرجــانــات الــعــريــقــة، لــكــن ثمّة 
ــذا الاتــــجــــاه تــأتــيــنــا  ــ مـــحـــاولـــة فــــي هـ
الشمالي،  »إهــدنــيــات«  مهرجان  فــي 
نتناولها في مقالة مستقلة في هذه 

الصفحة.

كاليخا صاحب صوت ذي 

نبرةٍ جميلة وطاقة كامنة في 

المقتطفات الحزينة الهادئة

ــه الــســابــقــة، نــجــد أن الــتــوجّــه  إذا راجــعــنــا دوراتــ
بالتجارب  عموماً  ينحصر  »إهدنيات«  لـ  العام 
الفنية الشعبية المحترمة أو الشعبوية التجارية. 
ــام المــهــرجــان الــشــمــالــي بــخــطــوة  ــذه الــســنــة، قـ هـ
أولـــى نــحــو تــجــربــة تــعــدّ نــخــبــويــة بــعــض الــشــيء 
مـــع تــنــظــيــم أمــســيــة خــاصــة بــالــغــنــاء الأوبـــرالـــي 
ودقيقة  جيدة  خطوة  إنها  والجماعي.  المنفرد 
بــالمــعــنــى  مـــغـــامـــرة  تــعــتــبــر  أن  مـــن دون  آن  فـــي 
القليل من  للكلمة. المسألة لا تتطلب إلا  السلبي 
الوعي من جانب واضعي برنامج الأمسية، من 
حيث ضرورة الأخذ في الاعتبار أنّ الولوج إلى 
تدريجاً من خلال مداخل  الأوبرا يحصل  عالم 
بــمــعــنــى  الـــعـــاديـــة.  الأذن  تــســتــســيــغــهــا  ســـهـــلـــة، 
اللبناني  الجمهور  مــع  التعاطي  يجوز  لا  آخــر، 
من  المقصودة  غير  المهرجانات  فــي  )وتــحــديــداً 
فيينا.  فــي  أو  نــابــولــي  فــي  أنــنــا  لــو  كما  النخبة( 
أنها  يعني  لا  موسيقية  مادة  من  الناس  تنفير 
لــيــس بــالأمــر الحتمي أن  لــكــن  رديــئــة، صــحــيــح، 
والأكيد  الجمهور.  إلى  وقيمتها  جمالها  يصل 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى كـــاســـيـــكـــيـــات ســهــلــة  لــعــبــة  أنّ 
المــقــاربــة لــيــس فــيــهــا الــحــد الأدنــــى مــن الــتــنــازل، 

الإنــســانــي  والــهــمّ  الاحــتــرام  كــل  بــل يكمن فيها 
عالم مجهول  الأوبرا  بالمعرفة.  يرغب  من  تجاه 
بالنسبة إلى كثيرين، بالتالي لا يجوز أن يحمل 
والمقصود  ســارّة،  غير  مفاجآت  الأول«  »اللقاء 
موسيقية  ثقافة  ب 

ّ
تتطل التي  المقتطفات  بذلك 

متقدّمة وما فوق.
»إهدنيات«  مهرجان  يستقبل  السياق،  هذا  في 
)يوليو(  تموز   30 فــي  أوبــرالــيــة  غنائية  أمسية 
لبنان  مــن  ومغنين  موسيقيين  تجمع  الــجــاري، 
ــــراف الأب تــوفــيــق مــعــتــوق  ــيــا تــحــت إشـ وإيــطــال
الـــذي يــمــلــك خــبــرة مــحــتــرمــة فــي مــجــال الأوبـــرا 
والأعــمــال الــغــنــائــيــة الــديــنــيــة. بــالــتــالــي، هــو قــادر 
هذا  تجاه  الجمهور  حساسية  استشعار  على 
الــريــبــرتــوار ووضـــع هــدف وحــيــد لــأمــســيــة هو 
الجمهور من خلال برنامج ينسج بذكاء  إمتاع 

وحنكة.
 Concerto Delle المــســمّــى  المـــوعـــد،  هـــذا  يــجــمــع 
Stelle )حفلة النجوم(، جوقة الجامعة الأنطونيّة 
 Orchestra( لــلــشــبــاب«  المــتــوســط  و»أوركـــســـتـــرا 
Giovanile Mediterranea( وهي حديثة نسبياً، 
إذ تأسست عام 2002 وتضم مواهب شابة. هذه 

الأوركسترا الإيطالية سبق أن زارت لبنان، حيث 
قدّمت في كانون الأول )ديسمبر( الماضي ضمن 
أدّت خلالها، مع   

ً
م« أمسية

ّ
ترن مهرجان »بيروت 

جــوقــة الأنــطــونــيــة وبــقــيــادة الأب مــعــتــوق، »قـــدّاس 
المـــجـــد« لــلــمــؤلــف الإيــطــالــي بــوتــشــيــنــي. أمـــا على 
صعيد الغناء المنفرد، فاللائحة أيضاً تتوزّع بين 
لبنان وإيطاليا، وتضم بشارة مفرّج وروجيه أبي 
نــادر وألــن معلوف وفرانشيسكو فولتادجيو و 

سلفاتوري غريغولي.
بشارة مفرّج هو تينور حائز شهادة ماجستير 
في الموسيقى من لبنان. انتقل إلى إيطاليا لإكمال 
دراسته مع أساتذة الغناء في بلد الأوبرا وسبق 
للشباب«  المتوسط  »أوركسترا  بمرافقة  ى 

ّ
أن غن

الباص  الفلهارمونية«.  قطر  »أوركسترا  وأيضاً 
اللبناني المشارك في الأمسية، روجيه أبي نادر، 
درس أيضاً في المعهد الوطني العالي للموسيقى 
أداء شــخــصــيــة  ريــــبــــرتــــواره  ــي  فــ ــــروت.  ــيـ ــ بـ ــي  فــ
»بارتولو« )دور ثانوي( في أوبرا »زواج فيغارو« 
م« 

ّ
»بــيــروت ترن لمــوزار كما شــارك في مهرجان 

ومــوزار.  لروسيني  أعمال  من  مقتطفات  مؤدياً 
 Concerto Delle الثالث في اللبناني  أما الوجه 

تلقت  التي  معلوف  ألــن  السوبرانو  فهو   Stelle
دروســـهـــا المــوســيــقــيــة فــي لــبــنــان قــبــل أن تنتقل 
مــع أساتذة  والــتــدرّب  الــدراســة  ليون لمتابعة  إلــى 
أوبــرالــي فــي فــرنــســا. مــن إيطاليا يشارك  غــنــاء 
فرانشيسكو  الـــشـــاب  الــبــاريــتــون  الأمــســيــة  فـــي 
الطبقة  في  و»زميله«  فولتادجيو وكذلك مواطنه 
يعود  الأخــيــر  غريغولي.  سالفاتوريه  الصوتية 
إلى لبنان بعد مشاركته السنة الماضية في غناء 
أعــاه، وهو  إليه  بـ »قــدّاس المجد« المشار  منفرد 

 شارك فيه أيضاً التينور بشارة مفرّج.
ٌ

عمل
»إهــدنــيــات«  على  القيّمين  نظر  لفت  أخــيــراً  نــودّ 
إلى الانتباه لأهمية الموقع الإلكتروني الذي يعدّ 
إلى  بالنسبة  الذاتية  المهرجان  سيرة  من  نوعاً 
الوسيلة  فهو  السواء.  على  والفنانين  الجمهور 
ــلـــى فـــعـــالـــيـــات  الأكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــا لــــاطــــاع عـ
المــهــرجــان المــرتــقــبــة وعــلــى نــشــاطــاتــه الــســابــقــة. 
)في  نــافــع  لــأســف، غير  لكنه،  مــوجــود،  المــوقــع 
هـــذه الـــحـــال مـــن الأفـــضـــل تــعــطــيــلــه( فـــي الــوقــت 
»إهدنيات«  حساب  على  المنظمون  يعوّل  الــذي 

الفايسبوك، وهذا غير كافٍ وغير جدّي. على 
بشير
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برين ترفل
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المــرء اسم شخصية موسيقية،  يقرأ 
ــرّات  فــاعــلــة فــي مــجــالــهــا، عــشــرات المــ
ــة الأســـــطـــــوانـــــات أو فــي  ــفـ ــلـ ــلـــى أغـ عـ
حكماً  فيربطها  صــحــافــيــة،  مــقــالات 
بـــأســـمـــاء أخـــــرى عــمــلــت مــعــهــا هــذه 
مـــــــــرات عـــــدة.  مـــــــرة أو  ــة  ــيـ الـــشـــخـــصـ
ــم ذاتـــه  لاحـــقـــا، عــنــدمــا يــطــالــعــه الاســ
ــعــن إلّا 

َّ
ــار غــيــر مــتــوق فــي مــكــان وإطــ

، يـــصـــاب بــصــدمــة غـــريـــبـــة، لا 
ً
قـــلـــيـــا

الاسم  إيجابية ولا هي سلبية.  هي 
الــــذي نــتــكّــلــم عــنــه هـــو الــبــاريــتــون - 
باص البلجيكي العتيق جوزيه فان 
دام والأســمــاء التي يربطها المــرء به 
لاشعورياً هي هيربرت فون كارايان 
أولًا، ثــم جـــورج شــولــتــي وكــاوديــو 
آبادو وكولن دايفس ونيفيل مارينر 
وغــيــرهــم... كــي لا نــعــدّد ســـوى قــادة 
ــتــــرا الـــعـــظـــام الـــذيـــن صــدح  الأوركــــســ

ي القدير.
ّ
تحت قيادتهم هذا المغن

هكذا، عندما يــرِد اسمه في برنامج 
بد  لا  الدولية«،  بعلبك  »مهرجانات 
مــن أن يــشــكــل ذلـــك شــعــوراً لا يمكن 
وصــفــه أو تــفــســيــره بــدقــة. ربــمــا هو 
 عظيماً في جعبته 

ً
شعورٌ بأن رجلا

ــه نــــصــــف قــــرن  ــ ــوامــ ــ ــــي قــ ـ
ّ
ــن ــ ــخ فـ ــ ــاريــ ــ تــ

مـــن الـــزمـــن وقــيــمــتــه الــجــمــالــيــة غير 
 في 

ً
 بــيــنــنــا حـــامـــا

ّ
مــــحــــدودة، يـــحـــل

ملامحه آثـــار نــقــاش حــول »الــقــداس 
الجنائزي« أو »زواج فيغارو« لموزار 
مع كارايان الذي كان يوماً هنا، في 

القلعة الرومانية.
ــة، ســيــقــف  ــعـ ــلـ ــقـ ــذه الـ ــ بــــن أعــــمــــدة هــ
رفيقه فان دام في 28 آب )أغسطس( 
ي مــوزار أو فاغنر أو 

ّ
المقبل، لا ليغن

شـــتـــراوس أو دوبـــوســـي أو فــيــردي، 
فــــهــــؤلاء كــلــهــم أداهـــــــم مـــنـــذ عـــشـــرات 
السنين وعشرات المرّات ومع عمالقة 
ــلــــوا وتـــــركـــــوه. هــو  تـــقـــاعـــدوا أو رحــ
هــنــا لــيــنــشــد الــتــانــغــو الأرجــنــتــيــنــي 
وتحديداً رمزه الأكبر وسفيره الأول، 
الــعــمــاق كــارلــوس غــارديــل )1890 - 
1935(. وهنا نلفت انتباهكم إلى أن 
زيــارة  نتناول  تحديداً  السبب  لهذا 
لبنان ضمن صفحات  إلــى  دام  فــان 
ــة لــــأمــــســــيــــات  ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ المـــــــلـــــــف المـ
ــس، كــمــا نستخدمه 

َ
ــف

َ
الــن الأوبــرالــيــة 

جــــســــر عــــــبــــــورٍ إلــــــــى المـــــقـــــالـــــة الـــتـــي 

نخصّصها للحفلات المندرجة تحت 
باعتبار  الــشــعــوب،  موسيقى  خــانــة 
ــغــــو يــجــمــع  ــانــ ــتــ ــه الــ ــائــ ــنــ ـــــــــه فـــــي غــ

ّ
أن

بشخصيته هذين العالمين الفنيّين.
ي الأوبرا أنهم 

ّ
 عن كبار مغن

ٌ
معروف

الشعبية  بــالأغــانــي  اهتماماً  يــولــون 
 إن 

ً
ــم، خـــــاصـــــة ــ ــــادهـ ــبـ ــ والــــتــــراثــــيــــة لـ

إرث غنائي  ثــقــافــات ذات  مــن  كــانــوا 

كــبــيــر ومــنــتــشــر عــالمــيــا، مــثــل أمــيــركــا 
ــة )بـــــــالأخـــــــص المـــكـــســـيـــك  ــيــ ــنــ ــيــ ــاتــ الــ
إسبانيا  أو  والــبــرازيــل(  والأرجنتين 
 تــبــدو التفاتة 

ً
أو غــيــرهــا. لــكــن، فــعــا

ــان دام إلــــى الــتــانــغــو غير  جـــوزيـــه فــ
المغني  لكنها جميلة طبعاً.  متوقعة 
الـــجَـــهـــور  ــــوت  ــــصـ الـ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ذو 
مولود عام 1940. بدأ مسيرته مطلع 
الستينيات، أي في الفترة التي كانت 
فــيــهــا دور الأوبــــــرا واســتــوديــوهــات 
ــبــــر أســـمـــاء  الـــتـــســـجـــيـــل تــحــتــضــن أكــ
ــادة  ــن مــغــنــن وقـ صــنــاعــة الأوبـــــرا )مـ
ــرا ومـــنـــتـــجـــن ومــهــنــدســي  ــتــ ــســ أوركــ
ــخ. إنـــــه الــعــصــر  ــاريــ ــتــ صــــــوت( فــــي الــ
الماسي بدون شك، وفيه انخرط فان 
 من مسرح إلى آخر، 

ً
لا

ّ
دام بقوة متنق

مؤدياً أدواراً كتبت لصوته من كبار 
المــؤلــفــن. عــمــل تــحــت قــيــادة كــارايــان 
)خلال الحقبة التي قدّم فيها القائد 
ــم تـــســـجـــيـــاتـــه( فــي  ــ الـــنـــمـــســـاوي أهــ
الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الــغــنــائــيــة، من 
الأوبـــرالـــيـــة لمــــوزار وفــاغــنــر وفــيــردي 
وبــــيــــزيــــه، والــــديــــنــــيــــة لمـــــــــوزار أيـــضـــا 
لبيتهوفن  الــكــورالــيــة  كــمــا  وبـــرامـــز، 
القادة  ومــع  التاسعة(.  )السمفونية 
دام  فـــــــان  أدى  أعــــــــــاه،  المـــــذوكـــــريـــــن 
العديد من الأدوار الكبيرة في مجال 
الأوبـــــــرا، وقــــد اســتــعــان فــيــه المــخــرج 
الأميركي جوزيف لوزاي في رائعته 
الــفــيــلــم  جــــيــــونــــي«،  »دون  ــلـــقـــة  المـــطـ
ــوزار الــشــهــيــرة،  ــرا مــ المــبــنــي عــلــى أوبــ
ــادم دون  ــو )خــ

ّ
لــيــؤدي دور لــيــبــوريــل

برنامج مخصص للعملاق كارلوس غارديل

جوزيه فان دام: تانغو  مع الباريتون العتيق

التي  النسخة  في  المطيع(  جيوفاني 
آنـــذاك )1979(  تــرافــق الفيلم وقــادهــا 
الــراحــل لــوريــن مـــازِل. بــالإضــافــة إلى 
ة 

ّ
ضــيــفــنــا، شــاركــت فــي الــنــســخــة شل

ــو 
ّ
ــي الأوبــــــرا. لــيــبــوريــل

ّ
مــن كــبــار مــغــن

الـ  بها  اشتهر  الــتــي  الشخصية  هــي 
»دون« جــوزيــه، وأداهــــا كــثــيــراً حتى 
في  لها  وبـــات مرجعاً  بــاتــت تسكنه 

الــديــســكــوغــرافــيــا الــكــاســيــكــيــة. إلــى 
جانب الأوبـــرا، سجّل فــان دام معظم 
ــنــــيــــات الــكــاســيــكــيــة لــلــمــؤلــفــن  الأغــ
الــفــرنــســيــن ولــلــنــمــســاوي شــوبــرت، 

صاحب أجمل نتاج في هذا المجال.
في حفلته في معبد باخوس ضمن 
يرافق  الدولية«،  بعلبك  »مهرجانات 
البلجيكي  الثنائي  دام  فــان  جــوزيــه 

أيضاً، عازف الكونترباص المخضرم 
وعــــازف   Jean-Louis Rassinfosse
Jean- الــبــيــانــو والمـــؤلـــف المــوســيــقــي

الأول   .Philippe Collard-Neven
يــعــدّ مــن أهـــم المــوســيــقــيــن فــي بــلــده، 
ومـــســـيـــرتـــه حـــافـــلـــة بــالــتــســجــيــات 
إلــــــــى جـــــانـــــب عــــــــــازف الــــتــــرومــــبــــون 
الساكس  وعـــازف  هامبتون،  ســايــد 
الترومبت  كليفورد جوردن، وعازف 
ـــــشـــــات بــــايــــكــــر. أمـــــــا الــــثــــانــــي فــهــو 

ْ
ت

مــتــعــدد المـــواهـــب والاهـــتـــمـــامـــات، من 
التأليف إلى العزف في مجال الجاز 

والموسيقى الكلاسيكية.
يه 

َ
فــان دام ومواطن بــرنــامــج جــوزيــه 

لأمسيته في »بعلبك« مكرّس حصراً 
ــل، مـــلـــك الــتــانــغــو  ــ ــارديـ ــ لـــكـــارلـــوس غـ
تأليفاً وغــنــاءً. وقــد ذكــر الإعـــان عن 
الحفلة على موقع المهرجان عناوين 
فان  غارديل سيؤديها  لكلاسيكيات 
اها غارديل 

ّ
دام، لكنه يورد أخرى غن

ــهــا لــيــســت مـــن تــألــيــفــه مـــا يعني 
ّ
لــكــن

أنها تحية إلى غارديل عبر الأعمال 
الـــتـــي تـــركـــهـــا أو تـــلـــك الـــتـــي أحــبــهــا 

واشتهر بأدائه لها.
ــام، نـــذكـــر بــبــضــعــة أســطــر  ــتـ ــخـ فــــي الـ
ــــذي تــتــمــحــور حـــولـــه هـــذه  الــــرجــــل الــ
الأمــســيــة، أي كــارلــوس غـــارديـــل. إنــه 
الأول.  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  الـــتـــانـــغـــو  رمـــــز 
ولــد فــي فرنسا عــام 1890 مــن علاقة 
ــطـــرت  ــاضـ خـــــــــارج إطـــــــــار الـــــــــــــزواج، فـ
والدته لمغادرة البلاد كي لا تتعرض 
الأرجنتين  إلــى  هــاجــرت  للمضايقة. 
ــد الـــــذي  ــيــ ــوحــ حــــيــــث نــــشــــأ ابــــنــــهــــا الــ
ـــي الأول هــنــاك. 

ّ
المـــغـــن أصـــبـــح لاحـــقـــا 

ــــي عـــمـــر مـــبـــكـــر فــي  مــــــات غـــــارديـــــل فـ
حــادث تحطم طائرته فوق الأراضــي 
الكولومبية. لغارديل مسيرة مهنية 
ــا  ــهـ ــاتـ ــدايـ ــبـ ــا بـ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ ــال الـ ــ ــجـ ــ ــــي مـ فــ
الأميركية، حيث لعب أدواراً في أفلام 
ــامـــت. تــســجــيــاتــه  ــدة، بــعــضــهــا صـ ــ عـ
تعود  وهــي  نسبياً  قليلة  الصوتية 
إلـــى فــتــرة لــم تــكــن قــد تـــطـــوّرت فيها 
ذلــك  رغـــم  لكنها  التسجيل.  تقنيات 
تنضح بروح التانغو التي لم تعرف 
 لــهــا أنـــقـــى مـــن صــــوت غـــارديـــل 

ً
مـــــرآة

لغاية اليوم.
بشير...

ــمـــع الـــــبـــــوسّـــــا- نــــوفــــا والـــــفـــــادو  خــــيــــط رفــــيــــع يـــجـ
ي بين هذه الأنماط. 

ّ
والفلامنكو رغم الاختلاف الفن

البرتغالي علاقة  والفادو  الفلامنكو الإسباني  بين 
ــــرب أوروبـــــــــا، يـــمـــثـــان المــوســيــقــى  جــــارَيــــن مــــن غـ
الفادو  وبــن  مجتمعه.  فــي   

ٌ
كــل الرسمية  الشعبية 

الــبــرتــغــالــي والــبــوســا-نــوفــا الــبــرازيــلــيــة عــاقــة لغة 
من  الكيلومترات  آلاف  بينهما  تفصل  بلدين  بين 

المحيطات.
لمــوســم 2016، تحضر  الصيفية  المــهــرجــانــات  فــي 
هـــذه الأنـــغـــام الاســبــانــيــة والــبــرتــغــالــيــة والــبــرازيــلــيــة 
ــن اثــنــتــن، الأولــــى ضــمــن »مــهــرجــانــات 

َ
فــي أمــســيــت

بيبلوس الدولية« والثانية ضمن »مهرجانات بيت 
الــديــن الــدولــيــة«. وفــي الــواقــع، تبدو هــذه الأمسيات 
اللاتينية عموماً تكاد لا  طبيعية، إذ أن الموسيقى 
تغيب أبداً عن برامج مهرجان أو أكثر في كل سنة، 
معاصرة  أو  حيناً  كلاسيكية  مختلفة،  بــأشــكــال 

حيناً آخر.
نبدأ من »بيبلوس« الذي يستضيف على مسرحه 
منذ  بأهميّتها  لــبــنــان  يشهد  لــم   

ً
أمــســيــة الــبــحــري 

سنوات، في فئتها طبعاً — أي موسيقى البوسّا-
نوفا البرازيلية — مع اثنين من رموزها القدامى. 

هـــكـــذا يـــطـــل مــــن جــبــيــل فــــي 16 تـــمـــوز )يـــولـــيـــو( 
الشهير  الغيتار  عــازف  البرازيلي  الثنائي  الجاري 
توكينيو والمغنية ماريا كروزا لتقديم برنامجٍ من 
التي  العناوين  تلك  أي  نوفا.  البوسّا-  كلاسيكيات 
غزَت القلوب والعالم قبل عقود، بأصوات روّاد هذا 
اللون الحديث نسبياً )أكثر بقليل من نصف قرن( 
توليدو،  وماريا  أســتــرود، وجــواو جيلبرتو،  أمثال 
ــارٍ فـــي مــجــالــهــم، كــعــازف  ــبـ ــع كـ ـــي مـ

ّ
وبـــتـــواطـــؤ فـــن

هو  الضيف  الثنائي  غاتس.  الساكسوفون ستان 
البوسّا الأول  من رفــاق درب دي مورايس، شاعر 
ينجح في  لم  أغنياتٍ  وشريك جوبيم في صناعة 
العالم ســوى قلة )زيــاد  النسج على منوالها حــول 
الممسكة بأسرار صناعة  ة 

ّ
القل الرحباني من هذه 

البوسا-نوفا لمن لا يدرك ذلك(.
 ،)8/9( مــــــزدوجــــــة  أمــــســــيــــة  الــــــديــــــن«  »بــــيــــت  فـــــي 
تــلــتــقــي فــيــهــا الـــجـــارتـــان الأوروبــــيّــــتــــان اســبــانــيــا 

لتان بالموسيقى الشعبية الرسمية 
َّ
والبرتغال، ممث

لكل منهما، أي الفلامنكو الحامي والفادو الحزين، 
رغـــم الاخـــتـــاف الــكــبــيــر بـــن هــذيــن الــنــمــطــن. من 
اسبانيا، تحضر المغنية السمراء الشقية صاحبة 
الفنانة  هــذه  تمتلك  بويكا.  »الفلامنكي«،  الــصــوت 
البحة المرتبطة عضوياً بأداء هذا اللون الموسيقي/
الغنائي، وتقدّم الفلامنكو بأسلوب خاص، تبتعد 
وبعض  الكوبية  السَلسا  إلــى  لتصل  أحــيــانــا  عنه 
الجاز. أمّا شريكتها في الأمسية، المغنية البرتغالية 
ــادو على  ــفـ الــشــابــة كــارمــيــنــيــو، فــتــقــدّم أغــنــيــات الـ
خطى كبيرة رموزه أماليا رودريغز، وعلى منوال 
اليوم،  العالم  في  الإرث  هذا  مِن حافظي  زميلاتها 
)زارت  ميسيا  وقبلها  بــرانــكــو  كريستينا  أمــثــال 

لبنان سابقاً( وغيرهما.
بين شروق الشمس على الشواطئ الغربية للبرازيل 
وجنون الشهوة الثائرة ثوَران الثور على التوريرو 
ــم على مــوانــئ ومــواخــيــر ليشبونة،  والــحــزن المــخــيِّ
ثــاث حالات  ين 

َ
الأمسيت النفس في هاتين  تختبر 

مختلفة وجميلة، فيها نكهة شعوب أخرى وفيها 
أيضاً روح الإنسان أينما كان.

ب.ص

شمس البرازيل والشهوة الثائرة والفادو الحزين

المغني البلجيكي ذو

هوري بدأ مسيرته 
َ

الصوت الج

مطلع الستينيات

جوزيه فان دام

بويكا صاحبة 

الصوت 

»الفلامنكي«
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 لغاية 
ّ

Nightclubbing يعد

اليوم من أنجح تسجيلاتها 

على الإطلاق

شاركت مع بافاروتي في 

مشروعه الداعم لقضايا 

إنسانية حول العالم

المقبول،  أو  الخفيف  الغربي،  للبوب 
ــم، كـــمـــا الــــــروك  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــعــــاصــــر والـ المــ
الــهــادئ الخفيف، حضور دائــم في 
المهرجانات السياحية اللبنانية. هو 
المنظمون  يعوّل عليها  التي  الرافعة 
لمـــلء المــــدرّجــــات نــظــراً إلـــى الــجــانــب 
يرى  الــذي  والترفيهي  الاستهلاكي 
فيه كثيرون مصدراً للمتعة العابرة 
لأولادهم بعد انقضاء المدارس. هذا 
الــنــمــط لــيــس مــعــدومــا فــنــيــا دائــمــا. 
، بــتــجــرّد، حتى 

ً
فــقــد يــكــون مــقــبــولا

لــو لــم نــكــن مــن مــريــدي هـــذا النمط 
مــن أســاســه. هــنــاك أســمــاء جــديــرة 
بالاهتمام في مرحلة ما من العمر، 
وهــنــاك أخـــرى قــــادرة عــلــى إرضـــاء 

شرائح عمرية أكبر من فئة الشباب 
وهـــنـــاك  ــــن…  ــقـ ــ ــراهـ ــ المـ أو  ــع  ــافــ ــيــ ــ ال
ــيـــة(  الـــســـوســـة )الـــغـــربـــيـــة والـــشـــرقـ
الـــتـــي يــنــبــغــي لــلــمــجــتــمــعــات نــبــذهــا 
حفاظاً على الذائقة والأخــاق. هذه 
من  بطريقتنا،  نحاربها  الــســوســة 
خــال تكتيك دعــم الآخــريــن وليس 

عبر الهجوم المباشر عليها.
استضافت  البترون«  »مهرجانات 
الفائقة   Air Supply فــرقــة  أمـــس 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــراقـ ــ الـــــــشـــــــهـــــــرة بـــــفـــــضـــــل عـ
واستمراريتها رغم غياب الاهتمام 
بهذا النوع من الفرق من جهة الجيل 
الجديد، لوجود بدائل كثيرة ترضي 
ــة«. لــيــســت هــذه  ــيـ ــمـ ــرقـ أذواقــــهــــم »الـ

الفرقة من التجارب التي ينحني لها 
الجبين لما قدّمته من أعمال خالدة، 
إنما كان لها حضور ولو عابر في 
حــيــاة كــثــيــريــن مــن الــعــشــاق الــذيــن 
تمايلوا على أنغام أغانيها الخفيفة 
والهادئة. إنها فرقة أسترالية، يعود 
السبعينيات.  أواســط  إلــى  نشاطها 
في  وإنجازاتها  بالعشرات  أغانيها 
مجالها كبيرة وذات تاريخ مستمر 

من الحفلات الناجحة حول العالم.
ــيــة«  فـــي »مــهــرجــانــات بــعــلــبــك الــدول
حــفــلــة لمــيــكــا. أولــــى حــفــات الــنــجــم 
فــي وطنه  الأصـــل  اللبناني  الــعــالمــي 
الأم كــان في وســط بيروت )ضمن 
استعراض ضخم حضره الآلاف(، 

جات
ّ
ميكا وسيا... البوب التجاري لملء المدر

بشير صفير

ــــت جـــعـــبـــة  ــرغــ ــ ــــر عـــــــــــــادة، فــ ــيـ ــ ــــى غـ ــلـ ــ عـ
»مــــهــــرجــــانــــات بـــيـــبـــلـــوس الـــدولـــيـــة« 
ــن فــرق  فـــي دورتــــهــــا هــــذا الــصــيــف مـ
التي  الغربية  البديل الحديث  الــروك 
ينتظرها منه جمهورٌ بغالبيته من 
طـــاب الــجــامــعــات. كــذلــك هــي الــحــال 
ــبـــوب-روك الــجــديــدة التي  مــع فـــرق الـ
تـــهـــمّ الـــجـــمـــهـــور الــــــذي يــخــتــبــر أول 
نشاطاته في حضور الحفلات الحية 
ــقــــن. كــــذلــــك، تــغــيــب  مــــن جـــيـــل المــــراهــ
السنة  هــذه  »بيبلوس«  برنامج  عــن 
العز.  الــروك الآتية من زمــن  أساطير 
ــه استعاض عن ذلــك بأيقونة 

ّ
غير أن

تلبية  على  قـــادرة  الثمانينيات،  مــن 
يعرفها  ممن  الجديد  الجيل  رغبات 
أو لا يعرفها، من جهة، وجذب جيل 
عايش في شبابه آخر تجارب البوب 
الــجــيــدة وشـــهـــد انـــحـــدار المــوســيــقــى 
الــشــعــبــيــة فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن. 
إنها المغنية، الممثلة وعارضة الأزياء 

غرايس جونز )7/24(.
أوّل مــا يخطر فــي الــذهــن عند رؤيــة 
صورة جونز في الإعلان عن حفلتها 
في جبيل، هو الرغبة في معرفة عمر 
هذه السوبر امرأة. الزمن يمرّ بسرعة 

جبيل تليق بأيقونة الثمانينات

غرايس جونز... المرأة الشبح!
وقد يخدع الذاكرة أحياناً والصورة 
ل عليها في عصر الكمبيوتر  لا يعوَّ
إلــى سيرتها على  وأعــاجــيــبــه. نلجأ 
 غـــرايـــس 

ّ
ــن أن لـــنـــتـــأكـــد مــ الانــــتــــرنــــت 

جــونــز الــتــي لا تـــزال بــكــامــل أناقتها 
68 سنة!  تبلغ  يــبــدو،  كما  الجسدية 
بينما الرقم الذي نراه واقعياً إذا ما 
أردنا تقدير عمرها، لن يتجاوز الـ45. 
الــخــطــأ ينتج عــن غيابها  نــعــم، هـــذا 
الــنــســبــي عـــن الأضـــــواء )المــوســيــقــيــة، 
تحديداً الإصــدارات الجديدة( فترات 
طـــويـــلـــة، مــثــل فـــاصـــل الــعــقــديــن بين 
الـــذي صدر  ألبومها مــا قبل الأخــيــر 
الأخير  وعملها  الثمانينيات  أواخــر 
الذي صدر عام 2008. أضف إلى ذلك 
أن ملامح الفرس السمراء، تبدو كأن 
الزمن مرّ قربها ولم يدركها. يبقى أن 
نرى مدى حفاظها على طاقاتها في 
 
ْ
الاســتــعــراض والــغــنــاء، والأرجــــح أن

يتغيّر,  لم  أيضاً،  الصعيد  هــذا  على 
بالمعنى السلبي, شيء.

غرايس جونز مولودة في جامايكا 
عـــام 1948، أي فــي بــلــد بـــوب مــارلــي 
الذي تأثرّت به جونز بالتأكيد، من 
س 

َ
ف

َ
الن ذات  أغنياتها  بعض  خــال 

ــرى  ــن خـــــال أخــ ــتـــجـــاجـــي أو مــ الاحـ
حملت ملامح موسيقى الريغي، ولو 

ــة الــفــرنــســيــة  ــيــ ــنــ ــــي الأغــ ــج فـ ــتــ ــا أنــ ــ مـ
ــديـــت  ــة إيـ ــيـ ــنـ ــلـــى الإطــــــــــاق، أي أغـ عـ
مــن  )وهــــــي   La vie en rose ــيـــاف  بـ
الكبيرة(  الشعبية  نجاحاتها  أولــى 
 Les feuilles بريفير/كوزما  وتحفة 

.mortes
الأزيــــــاء  عــــارضــــة  انـــطـــاقـــة  تــــا  إذاً، 
الجامايكية في عالم الغناء، صدور 
أشهر ألبوماتها مطلع الثمانينيات 
وطــبــعــا   Warm Leatherette مـــثـــل 
Nightclubbing الذي يعدّ لغاية اليوم 
من أنجح تسجيلاتها على الإطلاق. 
ــــوى اســــتــــعــــادات  ــمـــل الأخــــيــــر حــ ــعـ الـ
لأغــنــيــات )أو ألــحــان( أســمــاء كبيرة 
مــــثــــل دايـــــفـــــد بــــــــووي وإيـــــغـــــي بــــوب 
وطــوم بيتي، بــالإضــافــة إلــى نسخة 
مــعــاصــرة اشــتــهــرت جـــداً مـــن رائــعــة 
أستور بياتزولّا Libertango وحملت 
 .I’ve Seen That Face Before عنوان

بأسلوب خاص بها، أقل كلاسيكية 
ــــس. في  مـــن تـــوجّـــه مــواطــنــهــا المــــؤسِّ
ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة )صـــــــدرت الــســنــة 
الماضية وتحمل عنواناً تهكمياً هو 
»لن أكتب مذكراتي أبداً«( التي يُعمَل 
ــــى الــســيــنــمــا،  حـــالـــيـــا عـــلـــى نــقــلــهــا إلـ
الصاخبة  حــيــاتــهــا  ضيفتنا  تـــروي 
بـــن بــلــدهــا جــامــايــكــا حــيــث ولـــدت 
وربّاها جدّاها بعدما انتقل والداها 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
إذ  بأهلها،  الصغيرة  الفتاة  لحقت 
أن  قبل  أميركا  فــي  تعليمها  أكلمت 
نيويورك  فــي  المهنية  حياتها  تــبــدأ 
كعارضة أزيــاء. بعدها، سافرت إلى 
عــاصــمــة الأزيــــــاء والمـــوضـــة بــاريــس 
هذا  فــي  العالمية  شهرتها  لتكتسب 
ــال فـــي الــســبــعــيــنــيــات. فـــي تلك  المـــجـ
الــفــتــرة، أي فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
الــســبــعــيــنــيــات، انــخــرطــت جــونــز في 
عـــالـــم المــوســيــقــى والــســيــنــمــا أيــضــا. 
أصــــدرت أول أســطــوانــة خــاصــة بها 
حيث   Portfolio بــعــنــوان   1977 عـــام 
تــمــاهــت فــي تــلــك الــحــقــبــة مــع موجة 
الــديــســكــو الـــتـــي كـــانـــت رأس حــربــة 
ــالـــم.  ــعـ ــــي الـ ــى الــــراقــــصــــة فـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
كــذلــك، ونــتــيــجــة عــاقــتــهــا بــبــاريــس،  
اســتــعــادت جــونــز اثــنــتــن مــن أشهر 

بــالمــنــاســبــة، تــعــتــبــر مـــقـــاربـــة جــونــز 
التي مهدّت  المقدّمة  بياتزولّا،  لعمل 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر لأســـلـــوب فــرقــة 
)زارت  الــفــرنــســيــة   Gotan Project
»بيبلوس« قبل أكثر من 10 سنوات( 
تجارياً  جــداً  الناجح  فــي مشروعها 
)والمـــقـــبـــول أيـــضـــا مــوســيــقــيــا( على 
ــة الــتــانــغــو الأرجــنــتــيــنــي. في 

َ
عــصــرَن

أواسط الثمانينيات، كانت لغرايس 
أساسية  سينمائية  مشاركة  جونز 
الأميركي  النجم  )مــع  مسيرتها  فــي 
ــا مــع  ــمـ أرنـــــولـــــد شــفــارتــســيــنــيــغــر كـ
رودجر مور في أحد أفلام »جايمس 
بــونــد« الــتــي تــعــود إلــى تلك الفترة( 
قبل أن تعود إلى الموسيقى مع أكثر 
  Bulletproof من إصدار آخرها آنذاك
ــر ألـــبـــوم كــامــل  ــام 1989، وهــــو آخــ عــ
عــام   Hurricane صــــدور  لــغــايــة  لــهــا 
أصــــدرت  الــتــســعــيــنــيــات،  فـــي   .2008

أسهمت سيا في صنع شهرة العديد من فناني البوب

ه استعاض عن 
ّ
 اسم من أساطير الروك، إلا أن

ّ
 برنامج المهرجان الجبيلي لم يدع هذه السنة أي

ّ
رغم أن

هذه الثغرة بالمغنية، الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة. هي قادرة على تلبية رغبات الجيل الجديد 

الجيدة من  البوب  آخر تجارب  أو لا يعرفها من جهة، وجذب جيل عايش في شبابه  ممن يعرفها 

جهة أخرى
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ــيــه  عـــنـــدمـــا كـــــان لا يــــــزال يــنــظــر إل
الأكــثــر شعبية في  الــبــوب  كظاهرة 
إلى  السنة  هــذه  ميكا  يعود  العالم. 
قلعة بعلبك )وهذه ثالث مرة تدعوه 
المشاركة  الى  اللبنانية  المهرجانات 
ــيـــدة في  فــيــهــا( لــتــقــديــم حــفــلــة وحـ
المقبل.  الـــرابـــع مــن آب )أغــســطــس( 
ألــبــومــات آخــرهــا صدر  لميكا ثلاثة 
 The Origin of عام 2012 بعنوان

.Love
الدولية«،  بيبلوس  »مهرجانات  أمــا 
ــذه الــســنــة  ــ فـــابـــتـــعـــدت بـــخـــيـــارهـــا هـ
الفنانة  لتدعو  الناشئة،  الــفــرق  عــن 
أبــرز  مــن  تعتبر  الــتــي   )Sia( ســيــا 
يعرف  إذ  الناجحة،  الأغنية  اع 

ّ
صن

الـــذيـــن عملت  الــفــنــانــن  الــجــمــهــور 
)ريــهــانــا،  مــمّــا يعرفها  أكــثــر  معهم 
بــريــتــنــي ســـبـــيـــرز، بــيــونــســي،…(. 
ــودة  ــولـ ــل ومـ ــ ســيــا أســتــرالــيــة الأصـ
خــاصــة  تـــجـــربـــة  لـــهـــا   .1975 ــام  ــ عـ
لكنها أسهمت خصوصاً في صنع 
شــهــرة الــكــثــيــر مـــن فــنــانــي الــصــف 
الـــيـــوم،  الـــبـــوب وتـــوابـــعـــه  فـــي  الأول 
توقيعها  تحمل  أغنيات  خــال  من 
»مهرجانات  سيا  تختتم  إنــتــاجــا. 
بــيــبــلــوس« لــهــذا المـــوســـم فـــي 9 آب 
ــل، فـــــي حــفــلــة  ــبــ ــقــ ــطـــــس( المــ ــ ــــسـ )أغـ
ضمن  تأتي  ضخمة  استعراضية 

جولتها في 2016.
ب.ص

جات
ّ
ميكا وسيا... البوب التجاري لملء المدر

ـــلـــت 
ّ
جــــونــــز أغــــنــــيــــات مــســتــقــلــة ومـــث

)وســـاهـــمـــت   Boomrang فـــيـــلـــم  فــــي 
للفيلم من  المــوســيــقــي  الــشــريــط  فـــي 
 .)7  Days Weekend أغــنــيــة   خــــال 
ــتَ نجمها 

َ
مــع الألــفــيــة الــجــديــدة، خــف

ــا أنــــهــــا شـــــاركـــــت مــع  ــلـــمـ ــا، عـ ــيـ ــبـ نـــسـ
التينور الراحل بافاروتي في إحدى 
الـــداعـــم لقضايا  مــحــطــات مــشــروعــه 
 Pavarotti( الـــعـــالـــم  ــول  حــ إنــســانــيــة 
إلـــى  تـــعـــود  أن  قـــبـــل   )and Friends
الساحة بالألبوم الأخير الآنف ذكره 
وتقيم حفلات عــدة حــول العالم، أي 
فـــي الــجــولــة الــتــرويــجــيــة الــتــي تلت 
صــدوره. هذه الجولة الكبيرة كانت 
الثالثة والأخيرة في مسيرة غرايس 
ين اللتين تعودان 

َ
جونز، بعد الجولت

ــى مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات ومــطــلــع  ــ إلـ
التسعينيات على التوالي.

فــي الـــواقـــع، تــعــدّ غــرايــس جــونــز من 

ــا  ــم يــهــمّــشــن أيّـ المــغــنــيــات الـــلـــواتـــي لـ
عرفها  التي  الموسيقية  الأنــمــاط  من 
الــعــالــم الــحــديــث فــي مــجــال الأغــنــيــة 
الــغــربــيــة. فــي ريــبــرتــوارهــا  الشعبية 
مـــــــروحـــــــة مـــــــن واســـــــعـــــــة الأصـــــــــــوات 
)بمعنى الصوت العام الذي يصنعه 
ـــ ــتـــج المـــــــــرادف لــــلــــمــــوزع(، مــــن الـ ــنـ المـ

المعاصر  والــريــغــي  الفانك  إلــى   RnB
والمـــوســـيـــقـــى  والــــديــــســــكــــو   )Dub(
الإلــكــتــرونــيــة فــي بــدايــات صعودها 
 New( والــــبــــوب والمــــوجــــة الـــجـــديـــدة
اثر  على  جونز  لاقتها  التي   )Wave
نشوئها مطلع الثمانينيات. كل ذلك 
يذيله صوتها المميّز والمدعوم بأداء 
حـــسّـــاس، مــحــمّــل بــمــشــاعــر صــادقــة 
قــويــة ذات  لامـــرأة استثنائية، حـــرّة، 
شــخــصــيــة آســـــرة وحـــضـــور يــفــرض 
نــفــســه بــســلــطــة الـــفـــن والــــقــــدّ الــشــبــح 

الذي يملأ المكان.

الـــفـــنـــانـــون الــحــقــيــقــيــون هــــم الـــذيـــن 
ــونـــون  ــكـ ـــون بــــالــــتــــواضــــع ويـ

ّ
ــل ــحـ ــتـ يـ

فـــي خــدمــة بــعــضــهــم مـــن دون عــقــد. 
قـــد لا يــكــون مـــا يــقــدّمــونــه عظيماً، 
أعمالهم  يــضــعــوا  أن  لمــجــرّد  لكنهم 
أعــمــال  نــشــر  فــي  جــانــبــا للمساهمة 
ــم، فــــهــــم يــــفــــرضــــون بـــذلـــك  ــ ــهـ ــ ــــائـ زمـ
الاحـــتـــرام والــتــقــديــر. هـــذه هــي حــال 
ماكسيم  العتيق  الــفــرنــســي  المــغــنــي 
ــيـــه )الـــــــصـــــــورة( الـــــذي  ــيـ ــتـ ــوفـــورسـ لـ
بيبلوس  »مــهــرجــانــات  تستضيفه 
الـــدولـــيـــة« هــــذه الــســنــة فـــي أمــســيــة 
يــــؤدي خلالها  تــمــوز/يــولــيــو(   28(
أعــــمــــال زمـــيـــلـــه الـــفـــرنـــســـي، عــمــاق 
الأغــنــيــة المــبــنــيــة عــلــى الـــنـــص أولًا، 
 1921( ــنـــس  بـــراسـ جــــــورج  الــــراحــــل 
على  جـــديـــداً  لــيــس  هــــذا   .)1981  —
الــذي كــرّس سنوات من  فورستييه 
الــكــامــلــة  الأعـــمـــال  لتسجيل  حــيــاتــه 
للرجل الذي يصفه بأنه »طعمٌ ضد 

الحماقة«.
في  أن تحصل  يندر  أمسية  فــي  إذاً 
الــســيــاحــيــة، لأن فيها  المــهــرجــانــات 
تـــحـــديـــات لــغــويــة لــلــعــقــل لمـــن يفهم 
هدية  »بــيــبــلــوس«  تــقــدّم  الفرنسية، 
لمـــحـــبّـــي أحـــــد أكـــبـــر رمــــــوز الأغــنــيــة 
ــرن الـــعـــشـــريـــن  ــي الـــــقـــ ــة فـــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
بصوت واحد من رموز هذه الأغنية 
ــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات.  فــ
ــي من 

ّ
مــاكــســيــم لــوفــورســتــيــيــه يــغــن

الريبرتوار الضخم كماً ونوعاً الذي 
تــركــه جــــورج بــراســنــس. ريــبــرتــوار 
ثـــم على  الــكــلــمــة،  أولًا عــلــى  مــبــنــيّ 
والجميل،  والــســهــل  السلس  اللحن 
ــذي يــتــرك  ثـــم عــلــى الأداء الــثــابــت الــ
لـــــأدب مــهــمّــة الــتــعــبــيــر عـــن جميع 

ــن الـــســـخـــريـــة  ــ ــنـــة مـ ــكـ ــالات المـــمـ ــ ــحــ ــ الــ
إلـــى الــحــب والـــصـــداقـــة والــســيــاســة. 
كــتــب بــراســنــس عـــشـــرات الأغــنــيــات 
بمرافقة موسيقية بسيطة،  وأداهــا 
غــالــبــا مــرافــقــا نفسه عــلــى الــغــيــتــار، 
وبــأســلــوب لا نــعــرف إن كـــان يصح 
الـــقـــول إنــــه أســـلـــوب »مـــوضـــوعـــي«، 
بــمــعــنــى أنـــه كـــان يــوكــل إلـــى اللحن 
حَـــمـــل الــكــلــمــة ويـــوكـــل لــلــكــلــمــة نقل 

الأفكار ما يمتع الأذن والعقل معاً.
ــولــــود  ــيـــه المــ ــيـ ــتـ مـــاكـــســـيـــم لـــوفـــورسـ
مثاله  بــراســنــس  يعتبر   ،1949 عــام 
الأعــلــى. هــو المغني الــيــســاري الــذي 
انطلقت مسيرته عام 1968 بالتزامن 
ــثــــورة الــطــابــيــة فـــي فــرنــســا.  مـــع الــ
ة 

ّ
ناصر لوفورستييه القضايا المحق

ــــض الأنـــظـــمـــة  ــاهـ ــ ــم ونـ ــالــ ــعــ حــــــول الــ
الديكتاتورية العسكرية. إنه من فئة 
زميله في الأغنية والهم الاجتماعي 
جــــورج مــوســتــاكــي والأغـــنـــيـــة الــتــي 
تؤدى بحب مع مرافقة على الغيتار، 
وهـــي الأغــنــيــة الــتــي ألــهــمــت فناني 
اليسار والأغنية الملتزمة في لبنان، 
قلباً  منوالها  على  تجاربهم  فبنوا 
الفنان  وروحــــا، وعــلــى رأس هـــؤلاء 

خالد الهبر. 
الإنــتــاج  غــزيــر  لــيــس  لوفورستييه   
آخر  التسعينيات.  منذ  وبــالأخــص 
ألــبــوم أصـــدره يعود إلــى عــام 2013 
أنه  علماً   .Le cadeau بعنوان  وهــو 
فــي تقديم الحفلات  يــزال ناشطاً  لا 
في فرنسا وحول العالم، وغالباً ما 
يــطــعّــم بــرنــامــجــه بــأغــنــيــات جـــورج 
بــراســنــس، الــذي يــكــرّس لــه أمسيته 

المرتقبة على شاطئ جبيل.
بشير...

مــقــابــل الأغــنــيــة الــفــرنــســيــة الــخــالــدة، 
ــــورج بـــراســـنـــس الــــذي  ــرار جــ ــ عـــلـــى غــ
ماكسيم  و»خـــادمـــه«  صديقه  يه 

ّ
يغن

لــوفــورســتــيــيــه ضــمــن »مــهــرجــانــات 
ــة« )راجـــــــع المـــقـــال  ــيــ ــدولــ بـــيـــبـــلـــوس الــ
ــــن نـــوع  أعــــــــــاه(، أغـــنـــيـــة فـــرنـــســـيـــة مـ
ــر. إنــهــا تــلــك الــعــاطــفــيــة المــبــاشــرة  آخــ
ــة بــــالــــحــــنــــن والـــــــعـــــــذاب  ــ ــحـ ــ ــاضـ ــ ــنـ ــ الـ
والــعــشــق والــخــيــبــة والـــحـــب، الــحــب، 
الحب ولا شيء سوى الحب. المشكلة 
طــبــعــا لــيــســت فـــي الـــحـــب، بـــل بــطــرق 
بـــأس، شكلت  لا  لــكــن،  عــنــه.  التعبير 
في  محطة  الفرنسية  الأغنيات  هــذه 
اختبرها  بعضنا  جميعاً،  حيواتنا 
ــا، وبـــعـــضـــنـــا الآخــــــر عــلــق  ــاهـ ــطـ وتـــخـ
تاريخ  فــي  مــا  عــن جهل  فيها، غالباً 
أعمال عظيمة  الفرنسية من  الأغنية 
ــهــا الإذاعـــــــات الــفــرنــكــوفــونــيــة 

ّ
لا تــبــث

المــحــلــيــة الــتــي يــعــرفــهــا الــجــمــيــع ولا 
ضرورة لتسميتها.

ــافــــت  ــتــــضــ ــاق، اســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــــي هــــــــــذا الـ
الــدولــيــة« قبل  »مــهــرجــانــات الضبية 
المــغــمــورة جـــوان بلوتو  المغنية  أيـــام 
ــــرورة الأغـــنـــيـــة  ــحـ ــ فــــي تـــحـــيـــة إلـــــى شـ
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــراحــــلــــة دالـــــيـــــدا تــحــت 
في   .Dalida, toute une vie عـــنـــوان 
يقام  الــذي  بيروت«  »أعياد  مهرجان 
تقام حفلة لمعبودة  في »سوليدير«، 
ــات )وأمـــهـــاتـــهـــن  ــ ــقـ ــ ــراهـ ــ الـــفـــتـــيـــات المـ
أحــيــانــا(، رســولــة الأغــنــيــة الفرنسية 
الــعــاطــفــيــة الــخــفــيــفــة الــحــديــثــة ايــلــن 
سيغارا في 29 تموز )يوليو( الحالي. 
سيغارا سطع نجمها بسرعة فائقة 
ــت عــلــى الــرمــوز 

ّ
مــطــلــع الألــفــيــة فــغــط

الــنــمــط المنتشر  لــهــذا  الــكــاســيــكــيــن 
جداً في لبنان الفرنكوفوني.

ــة في  ــالًا، فــأمــســيــة مــــزدوجــ ــمــ أمــــا شــ
ــيـــات« هــــذا الــصــيــف تـــقـــام في  ــدنـ »إهـ
يــحــيــي  المــــقــــبــــل.  ــــطـــــس(  ــــسـ )أغـ آب   5
الأمسية رمزان مخضرمان في مجال 
الأغنية الفرنسية الرومانسية، وهما 
المغنية ميشال تور )1947ــ الصورة( 
 .)1946( فـــيـــار  هــيــرفــيــه  وزمـــيـــلـــهـــا 
الستينيات  في  مسيرته  بــدأ  الأخير 
وألهب قلوب النساء والفتيات حول 
العالم ولا يزال من الأسماء المطلوبة 
ــيــــاء ســــهــــرات عـــيـــد الـــعـــشـــاق فــي  لإحــ
 Capri  كـــل ســـنـــة. يــتــشــارك صـــاحـــب
c’est fini وReviens مسرح مهرجان 
 .)1947( تــور  »إهدنيات« مع ميشال 
ب تور بـ »بياف الشقراء« وهي من 

ّ
تلق

وتتمتع  الفرنسيات  المغنيات  أغـــزر 
ــات المــــــــــرأة الـــرومـــانـــســـيـــة  ــفــ ــمــــواصــ بــ
الفتيات  باسم  م 

ّ
تتكل التي  العاشقة 

ــافـــعـــات خـــــال أولــــــى خــطــواتــهــن  ــيـ الـ
على درب العلاقات العاطفية. باعت 
أسطوانات تور ملايين النسخ حول 
العالم، وما زالت لغاية اليوم تحيي 
ــا وخــــارجــــهــــا،  ــسـ ــرنـ ــــي فـ الــــحــــفــــات فـ
الجيل  الحنين عند  مدغدغة مشاعر 
الـــقـــديـــم ومـــحـــاكـــيـــة قـــلـــوب الــعــشــاق 
الرومانسيين الذين لا تلبّي رغباتهم 
)أو يـــنـــفـــرون مــــن( نـــصـــوص ســيــرج 
غينسبور الإيروتيكية ولا حتى تلك 
والسخرية  التهكّم  حيث  العاطفية، 
جــــــاهــــــزان دومــــــــا لـــتـــنـــغـــيـــص الـــحـــلـــم 

الجميل!
بشير...

جورج براسنس

الفوضوي المضيء

الرومانسية حسب 

تور وفيلار
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أمسية تجمع 

سمية بعلبكي، ورنين 

الشعار، وزياد الأحمدية 

وجوزف عطية

الــشــام« )23 تموز(  سبق لفرسان أمسية »يــا مــال 
التي تقام ضمن »مهرجانات بيت الدين« هذه السنة، 
أن قدّموها في »مهرجان العالم العربي في مونريال« 
العام الماضي. لكن بحسب المؤلف الموسيقي وعازف 
ــإنّ أمــســيــة »بــيــت الــديــن«  الـــعـــود شــربــل روحـــانـــا، فــ

دّم في كندا.
ُ
ستشهد إضافات قليلة على ما ق

الـــشـــام« أمــســيــة موسيقية غــنــائــيــة تجمع  »يـــا مـــال 
عــازفــن مميزين عــلــى الــعــود هــمــا الــعــراقــي نصير 
السورية  والمغنية  روحــانــا،  شربل  واللبناني  شمّة، 
لينا شاماميان بصحبة فرقة كندية/ لبنانية من 20 
عازفاً وعازفة، لا تنقصها الآلات الموسيقية الشرقية 
من العود الى الكمان والناي وكافة الإيقاعات اللازمة 

لتوقيع الألحان وضبطها.
يشير روحانا إلى أنّ الأمسية تشمل ثلاث فقرات، 
دّم في حفلة كندا، إلى جانب أغنيتين 

ُ
إضافة إلى ما ق

الــذي  ابــن حمديس  جــديــدتــن مــن أشــعــار الصقلي 
عاش في القرن الثاني عشر، لتأتي الفقرة الختامية 

قباني، عمل  نــزار  الــراحــل  للشاعر  بأغنية  مُــتــوّجــة 
عليها روحانا غناء وموسيقى وتحكي الشام

خــفــي الــهــوى 
ُ
ــا ابــنــة الــعــمّ والـــهـــوى أمــــوي/ كــيــف أ »يـ

وكيف أبين«.
الــعــزف والــغــنــاء والشعر )أكــثــر من  لقاء يجمع بــن 
والقلب  للعقل  متعة صــافــيــة  فــي  ونــصــف(  ســاعــة 
يــتــفــرّد فيها نصير شــمّــة فــي فــقــرة خــاصــة تليها 

فقرة لشربل روحانا، ثم تلك المختصة بشاماميان. 
الــعــود،  آلــة  كمؤلف موسيقي وعـــازف ومُــجــدّد فــي 
سيلعب شمة استعادات له بمهاراته المعروفة وبما 
أضافه إلى العود. يستعمل شمّة ــ وهذا من مميزاته ــ 
العود كآلة وترية وإيقاعية في آن، في لعب منمنمات 
عمّر عالماً موسيقياً دائرياً بعيداً 

ُ
ها ت

ّ
تبدو كما لو أن

عن العزف العامودي الرتيب.
بنوعية  يرتبط  الموسيقي  لــأداء  البشري  التجاوب 
المــحــيــطــة  ــروف  ــ ــظـ ــ الـ بـــاخـــتـــاف  ويـــخـــتـــلـــف  الأداء، 
بالمستمع لأن العنصر العاطفي للتجاوب الإنساني 
مع الموسيقى عامل هامّ في تعميق أحاسيس البشر 
وتحريك مشاعرهم وسرعة استدعائها من أعماق 
نفوسهم. كل ذلك يزداد قوة وعمقاً مع زيادة الخبرة 
في الاستماع والتذوق الموسيقي. وهــذا ما يحسنه 
شــمّــة. أمــا روحــانــا، فقد طــوّر بـــدوره فــي منهاج آلة 
عد مراجع في 

ُ
العود، وأصــدر في هذا المجال كتباً ت

الموسيقى وآلة العود. شربل مرتجل من الطراز الأول 

الى  بمستمعه  والــذهــاب  التقاسيم  فــي  و»حـــرّيـــف« 
ميّزه تلك الحساسية في العزف 

ُ
عوالم رحبة. كما ت

التي تدمغ أعماله بطابعه الشخصي.
التي فرضت  الجديدة  لينا شماميان من الأصــوات 
حضورها على الساحة بقوة. صوتها ـ إن صحّت 
ــف عــاقــتــه بــأبــرز 

ّ
ــوت دمــشــقــي يــكــث الـــعـــبـــارة ـ صــ

ل به في أنحاء الفولكلور 
ّ
الفنون العربية، فهي تتنق

السوري كما يسعفها في غناء الموشح والطقطوقة 
الغناء  القوالب الصعبة، ويناسبها أكثر في  وسائر 
الــرومــانــســي الــــذي يــحــكــي حــنــيــنــا لـــوطـــن، لحبيب، 

م.
ّ
لأرض تحمي وتل

الفرقة الأوركسترالية المرافقة على تنوّعها، ستدرك 
الأعـــمـــال المــوســيــقــيــة بــشــكــل مــتــكــامــل وهــــذا شــرط 
ى، 

ّ
غن

ُ
الم أو  الفكر الموسيقي المعزوف  لنجاحها. نقل 

ام بين العازفين بكل 
ّ
م بالإقناع المعرفي الت

ّ
يجب أن يت

الدقة والوضوح من خلال العزف المؤثر.
عناية...

 والهوى
ّ

شام... يا ابنة العم

عناية جابر

ــئــــويــــة الــــفــــنــــان الــــــراحــــــل زكــــي  فـــــي مــ
خصصت   ،)2004 ـــ  ـ  1916( نــاصــيــف 
ــن«  ـــديــ الـ بـــيـــت  ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ »مــ إدارة 
ناصيفية  بمنجزات  تحتفي  أمسية 
تــحــت عــنــوان إحــــدى أشــهــر أغنياته 
تــــمــــوز/   29( الـــــــــــورد«  عــــاشــــقــــة  ـــا  ــ »يــ
يـــولـــيـــو(. أمــســيــة رهــيــفــة تــجــمــع بين 
سمية بعلبكي، ورنين الشعار، وزياد 
ــة، تــحــت  ــيـ ــطـ ــة وجــــــــوزف عـ ــديــ ــمــ الأحــ
إشراف عازف البيانو غي مانوكيان.

أدرك الراحل مئة أغنية، هو الغريب، 
الأكبر من عمره، المسافر الى دواخلنا 
بشفافية أغنياته. في أغاني ناصيف 
ــاســـق الــــبــــديــــع والــــصــــات  ــنـ ــتـ ذلــــــك الـ

م
ّ
م المعل

ّ
بيت الدين تكر

زكي ناصيف عمره مئة عام
الفولكلور  بين  المرئية  غير  البلاغية 
اللبناني والفولكلور الروسي. أغنية 
تــكــذب عليه،  تــخــادع سامعها ولا  لا 
ــن، وكـــتـــابـــة مــوســيــقــى،  ــدويــ أغــنــيــة تــ
ــونــــي  ــارمــ ــهــ ــــخــــصّــــبــــهــــا الــ

ُ
ــة ت ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأغـ

الــشــرقــيــة الــتــي تــقــتــرب بشكل عفوي 
واحد  وهــذا  الغربية.  الهارموني  من 
من أشكال ميزاته وســيــرورة خاصة 
بالحلم، فعند ناصيف تلك الطاقات 
 على عوالم بريئة 

ّ
الحلمية التي تحث

وطيبة.
فوتوغرافية  أو  أغنية جامدة  ما من 
عــنــد نــاصــيــف. هــو يــذهــب بالسامع 
الــى أقصى الخيال. ما من نــزوات أو 
صــــراخ أو »عــــرض عـــضـــات«. عــنــده 
ذلــك الــذكــاء الــفــاتــن فــي إدارة أغنيته 

بـــفـــكـــر وأبـــــعـــــاد عـــــــــدّة. أمــــــا نــاصــيــف 
الــثــوري بطبعه رغـــم لــطــف صــورتــه، 
فيتظهّر في النبرة الميتافيزيقية في 
الاجتماعي  الــقــومــي  الــســوري  أغنية 
ابـــن المــدرســة المــاديــة الــروحــيــة. قفزة 
ــى الــفــكــر  ــ ــر الـــعـــقـــائـــدي الــ ــكـ ــفـ ــوق الـ ــ فــ
المــوســيــقــي. هـــذا فــي بـــاب الأســطــورة 

عنده، وهو على قدر أسطورته.
قــــــــــرّب الـــــهـــــارمـــــونـــــي الــــغــــربــــيــــة مــن 
دّل عــلــى  مــــا  الـــشـــرقـــيـــة،  ــقـــى  ــيـ المـــوسـ
مـــواقـــف  مــــن دون  ــيـــة  ــالـ الـــعـ ثـــقـــافـــتـــه 
راديــكــالــيــة مــعــروفــة فــي هـــذا المــجــال. 
ــــوان رحــبــانــي فــعــا الأمـــر عينه.  الأخـ
كــذلــك فــعــلــه تــوفــيــق الــبــاشــا وبشكل 
أقل توفيق سُكّر في ما سُمّي وقتها 
بـــ »عــصــبــة الــخــمــســة« الــتــي حرصت 
على تدوير الرقم ليتماثل مع عصبة 

الخمسة الروسية.
لـــــــم يـــــمـــــل نـــــاصـــــيـــــف مـــــــن تـــأســـيـــس 
ــفـــســـه فــي  ــد نـ ــ ــ ــة فــــنــــيــــة. وجـ ــمـــوعـ مـــجـ
طرفه.  على  لا  الموسيقي  العالم  قلب 
ســحــرتــهُ المــوســيــقــى كــمــا فــعــل الــرســم 
بــغــوغــان وشــاغــال، حتى أخــذتــه الى 
مـــســـاره الــجــمــيــل، الــفــريــد فـــي قــفــات 

اغنياته.
قارب البشارف الكلاسيكية الشرقية 
وبــــعــــض نــــثــــار المــــوشــــح الأنـــدلـــســـي، 
بــعــيــداً مـــن الـــزجـــل والمـــــواويـــــل. فقط 
إطـــــاقـــــات ســـهـــلـــة لــــلــــدخــــول الـــوئـــيـــد 

بالأغنية.
ثمة ملمح كنسي في أغنية ناصيف 
متأتٍّ من الكنيسة المشرقية. هو رجل 
من سيّد  عمقه  في  يقترب  موسيقى 
ــــش، وســامــة حـــجـــازي، وعــبــده  درويـ

الحامولي، ومحمد عثمان، أصحاب 
الــــروح  المــوســيــقــيــة ذات  الـــنـــصـــوص 
الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــالـــيـــة. لا إطــــنــــاب ولا 
عنتريات بــل مــاقــاة اللحن مــن دون 

تحديد موعد.
ــنـــد نـــاصـــيـــف،  ــا مـــــوجـــــودة عـ ــابـ ــتـ ــعـ الـ
ــا والـــــروزانـــــا،  ــونـ ــعـ ــدلـ والمـــيـــجـــانـــا والـ

السريع  الحضور  بتغيرات  تتغيّير 
تأصيلية  ناصيفية  روح  على  للحن 
ــــى الــكــثــيــر مــــن الــشــجــاعــة  تـــحـــتـــاج الـ
والـــبـــذل والـــكـــرم. »يـــا عــاشــقــة الـــورد« 
تبدو كالعمود الفقري للغناء، أغنية 
عــاطــفــيــة ورغــيــف مــخــبــوز بتمتمات 

قروية مباركة.

سمية بعلبكي

على البرنامج

المؤلفة  الضخمة  فرقته  بمصاحبة  وعزفاً،  توزيعاً  مانوكيان  غي  بإشراف  الحفلة  ستقام 
صاحب )20 منشداً ومنشدة( يرافق 

ُ
من أربعين عازفاً، فيما القيادة لإيلي العليا. الكورال الم

تناوب المغنين والمغنيات على أغاني ناصيف، من سمية بعلبكي في »تسألني الحسناء« و»يا 
عاشقة الورد«، الى أغنيات أخرى قد يتم تعديلها في فترة لاحقة. تليها رنين الشعار التي 
تنفرد بـ »أهواك بلا أمل« و»ندّي النسايم يا هوى«، و»بلدي حبيبي«، و»حبايبنا حوالينا«. أما 
ل في: »اشتقنا كتير يا حبايب«، و»يا جار الرضا«، و»هما يتجرّح«، فيما 

ّ
جوزف عطية، فيط

يغني زياد الأحمدية »نقيلي أحلى زهرة«، و»حلوة ويا نيالها«. هذه المختارات قابلة للتعديل 
وفق ما أفاد مانوكيان الذي ترك للكورال حصته منفرداً في غناء: »طلوا حبابنا«، »تسلم يا 

عسكر لبنان«، »راجع راجع يتعمر«.

لينا شاماميان
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محمد همدر

تجربة الكباريه الفني في »مترو المدينة« 
)الــحــمــرا( تنجح مــرة جــديــدة فــي اقتحام 
خــشــبــة المــهــرجــانــات الـــدولـــيـــة. بــعــد »بـــار 
فـــاروق« فــي »بيت الــديــن« الــعــام الماضي، 
ــجــــوم عــــــرض »هـــشـــك  تــســتــقــبــل جـــبـــيـــل نــ
تناسب  جــديــدة  بتوليفة   ،)7/31( بــشــك« 
فلهارمونية  وأوركسترا  والمــكــان،  الحدث 

كلاسيكية من 41 عازفاً.
أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة مضت 
عــلــى انـــطـــاقـــة »هـــشـــك بـــشـــك« فـــي »مــتــرو 
المدينة«. العرض الذي تمتلئ مقاعده في 
كل أمسية، يعود بجمهوره الى مصر من 
الماضي،  القرن  ستينيات  الى  عشرينيات 
عــبــر أغـــنـــيـــات وأعــــمــــال مــوســيــقــيــة لــوّنــت 
تلك الحقبة وعبّرت عنها. ينطلق المخرج 
هــشــام جــابــر مـــن هـــذا الــعــمــل لــيــجــري مع 
المساهمين والتقنيين المشاركين، تعديلات 
جــمّــة، أصــبــح مــعــهــا الــعــرض جـــديـــداً. هي 
نسخة جــديــدة كلياً خــاصــة بـــ »مــهــرجــان 
ــار«. إذ  ــبــ بــيــبــلــوس«، يــقــول جــابــر لــــ »الأخــ
الديكور،  على  وتغييرات  تعديلات  جــرت 

ماهية  جابر  يوضح  والأدوار.  والــتــوزيــع 
العرض: »شخصيات من المجتمع المصري 
ســتــعــرّف عـــن مــصــر، الأرتـــيـــســـت، الــبــاشــا، 
الــعــســكــر، الـــدرويـــش، بــالإضــافــة الـــى فرقة 
 الأهم 

ّ
»حسب الله««. ويشير جابر إلى أن

هي الأوركسترا التي سيقودها المايسترو 
لــبــنــان بــعــلــبــكــي و»لــــن يــكــون حــضــورهــا، 
مــجــرد حــضــور لــلــمــرافــقــة المــوســيــقــيــة، بل 
تمّ توزيع الأغاني بشكل يناسب السياق 
ـــه 

ّ
الــــدرامــــي لـــلـــعـــرض«. ويــضــيــف جـــابـــر أن

كــان لا بــد مــن إحـــداث تــقــارب بــن العرض 
والـــفـــرقـــة الــكــاســيــكــيــة »نـــحـــن نــتــكــلــم عن 
طــقــاطــيــق مــصــريــة ومــوســيــقــى الــكــابــاريــه 
التي ستلتقي مع الأوركسترا«.  والمسارح 
أعــيــد تــوزيــع أغــانــي الــعــرض للأوركسترا 
مع نضال أبو سمرا )الجزء الأول( وزياد 

الأحمدية )الجزء الثاني(.
ــتــــرا و»هــشــك  عـــن تــنــفــيــذ خـــيـــار الأوركــــســ
التي  التحديات  الأحمدية  يشرح  بــشــك«، 
 »هـــذه الأغــنــيــات تم 

ّ
أن أبــرزهــا  واجهتهم 

تــلــحــيــنــهــا لــلــمــســارح ولــلــكــبــاريــه حينها 
وآلات  لفرقة صغيرة  أي  لــأوركــســتــرا،  لا 
تحد  وبــرز  الشرقي«.  التخت  من  بسيطة 
آخر تمثل في كيفية التوزيع للأوركسترا 
الفكاهي  المــسّ بطابع الأغــانــي  »مــن دون 
العفوي«. أخيراً، كيف سيتم توزيع النغم 
لآلات غربية، لا تملك أرباع النوطة، التي 
تملكه الآلات الشرقية؟ كان على الأحمدية 
ونــضــال أبـــو ســمــرا الـــعـــودة الـــى مختلف 
التجارب السابقة في الموسيقى الشرقية، 

حيث المخزون كبير.
الأوركـــســـتـــرا كــامــلــة مــؤلــفــة مــن 41 عــازفــا 
نــفــخ نحاسية وخــشــبــيــة، وآلات  آلات  مــع 
ــاع، مــــع حـــضـــور لآلـــة  ــ ــقـ ــ إيـ وتــــريــــة وآلات 

ــنـــاي لــلــحــفــاظ عــلــى مساحة  الــقــانــون والـ
الأوركــســتــرا ودعماً  فــي  الشرقي  للصوت 
للآلات الموجودة مع الممثلين على خشبة 

الكباريه.
ــال الــغــنــائــيــة هــــي مــــن مــجــمــوعــة  ــ ــمـ ــ والأعـ
ــيـــد مــــكــــاوي،  أعــــمــــال لـــســـيـــد درويـــــــــش، سـ
محمد عبد الوهاب، زكريا أحمد، محمود 

الشريف ومنير مراد )شقيق ليلى مراد(.
حــــضــــور   

ّ
أن ــــى  ــلـ ــ عـ الأحــــــمــــــديــــــة  يــــــشــــــدد 

ــتــــرا ذو طـــابـــع تـــجـــديـــدي وغــيــر  الأوركــــســ
تقليدي، يخدم العرض المسرحي والعكس 
صحيح، وليس هناك أي تأثير سلبي من 

طرف على الآخر فنياً ومضموناً.
ــل  ــ الــــصــــغــــيــــرة، أي داخــ الــــخــــشــــبــــة  ــى  ــلــ عــ
وجــوه  مــع  موعد  على  سنكون  الكباريه، 
الممثلين /الموسيقيين الذين تعرفنا إليهم 
خلال عــروض »هشك بشك« في »المترو«: 
ــاء(، زيــــاد  ــ ــنــ ــ ــايــــد )غــ ــمـــن فــ ــة يـــاسـ ــعــ ــرائــ الــ
ــمـــان(، ســمــاح أبـــي المــنــى  ــاء، كـ ــنـ جــعــفــر )غـ
ــــون(، بـــهـــاء ضـــو )إيــــقــــاع(، روي  ــــورديــ )أكــ
ديــب )غــنــاء(، وســـام دالاتـــي )غــنــاء(، لينا 
سحاب )غناء( والراقصة رندا مخول مع 
 وغناء لهشام 

ً
إدارة فنية ومشاركة تمثيلا

جابر، والعمل من إنتاج »مترو المدينة«.
لـــ  عـــرضـــا   270 قـــدمـــت  الـــفـــرقـــة   

ّ
أن يـــذكـــر 

 « هنا:  ق هشام جابر 
ّ
يعل بــشــك«.  »هشك 

مــع الــوقــت، كــان الــعــرض يتغيّر ويتطوّر 
الفرقة  اقــتــراحــات  بــنــاء على  ــم،  بشكل دائـ
والتجانس  التجربة  مــن  المــزيــد  وكسبها 
وموسيقيين«.  ممثلين  مــن  بينها  مــا  فــي 
ويشيد باستمرار »هشك بشك« لأكثر من 
ثلاث سنوات من دون أي إعلان أو دعم في 
ظــروف كتلك التي يمر بها البلد، فـ »هذا 

إنجاز كبير«.

تقام الحفلة بإشراف 

غي مانوكيان توزيعاً 

وعزفاً بمصاحبة أكثر 

من أربعين عازفاً

»مشروع ليلى« في جبيل... من هنا بدأ النجاح

»هشك بشك« صارت أوبرا

صاحبها  روح  الا  الأغنية  تترجم  لا 
لأن طــبــائــعــهــا بــســيــطــة. نــعــنــي هنا 
البساطة لا التبسيط، البساطة التي 
تــطــرح مــشــروعــا فــي الــغــنــاء لا إعــاء 
ــه، فــنــاصــيــف صــاحــب  ــذاتــ شــخــص بــ

مشروع موسيقي وحسب.
الــعــنــفــوان والعمل  أيــضــا  أغنيته  فــي 

عــلــى المــصــادر الأســطــوريــة الشعرية 
والــغــنــائــيــة بــتــلــقــائــيــة لأن الــتــعــقــيــد 
يُــتــلــف مـــزاج نــاصــيــف الـــذي يتوخى 
ــوة، تـــحـــويـــل تـــاريـــخ  ــ ــقـ ــ الـــتـــعـــبـــيـــر، وبـ

الأسطورة الى واقع معيشي.
التفكير  حــريــة  نفسه  نــاصــيــف  مــنــح 
المفضي الى الحرية. الرحابنة قاربوا 
ولنقل  والــريــفــي،  الــقــروي  الفولكلور 
 نــاصــيــف عــمــل عــلــى الــفــولــكــلــور 

ّ
إن

السواحلي بكل الاهازيج والإيقاعات 
اغنية  أغــنــيــتــه  الــحــنــونــة.  والأداءات 
ملاك، محتشدة بضوء »القرادي« في 
الدلعونا  منشأ ســريــانــي. بــدل غــنــاء 
، ابــتــكــر نــاصــيــف مــنــهــا أغــنــيــة 

ً
ــا ــثـ مـ

 يُشبهه.
ً
وعملا

ــاتـــه رســــائــــل غـــبـــطـــة لــــم تــقــطــع  ــيـ ــنـ أغـ
ـــم الـــصـــات. 

ّ
ــي ولـــــم تـــحـــط ــاضــ ــع المــ مــ

اللحن السرياني ذو البناء التعددي 
للأوزان. الساعة المعلقة على الحائط 
ــى نــــاصــــيــــف لا تــعــنــي  ــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
ــالـــضـــرورة صــلــب الــــزمــــن. ارتــبــطــت  بـ
وبطبيعة  الصوتية  بخامته  أغنيته 
ه 

ّ
صوته الذي أضاف على الألحان لأن

للكورس،  أفــرد حيزاً  كما  لها.  مُكمّل 
ــا يـــصـــلـــح لــتــطــويــر  ــ ــفــــى بــــــه، مـ ــتــ واحــ
قل، هللي 

ّ
المسرح الغنائي. »نزلت تتن

ــل فــيــهــا الـــى  ــ يــــا ســـنـــابـــل هـــلـــلـــي« دخـ
قعر الــروح بقلب معرفي لا يهدأ عن 
اللوازم  استخدم  والتحديث.  البحث 
الأهزوجة  الهنا«،  »خيام  الموسيقية 
الشمس«  »غابت  البعلبكية  البدوية 

كثمرة ثقافة غربية/ شرقية.
جــمــع نــاصــيــف »المــــجــــوز« والــبــيــانــو 
على سوية واحدة، كما فكك المفردات 
الشرقي  البياتي  ــى 

ّ
وغــن الموسيقية، 

شرقي  )بياتي  »العدّيات«  بـ  الشبيه 
»مـــيـــجـــانـــا  افــــــــــــرام(  مـــــــار  وزن  ــلــــى  عــ
انتو  عالميجانا/  دبكتنا  ياميجانا/ 
بــمــيــل ونـــحـــنـــا بـــمـــيـــل/ يـــســـواكـــن مــا 
يــســوانــا«. أغــنــيــة نــاصــيــف، الــســوري 
الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي »راجــــــع راجـــع 
يتعمّر« قاهرة بجمالها، وفي »طلوا 
حــبــابــنــا« نـــرى ظـــال وجـــه ناصيف 

نفسه. مئة عام على الولادة.

ساندي الراسي

ست سنوات مرّت على إطلالة »مشروع 
ــــي مـــهـــرجـــان  ــرة الأولـــــــــــى فــ ــمــ ــلــ ــلــــى« لــ ــيــ لــ
لم  الــتــي  الفرقة  شــاركــت  عندما  لبناني، 
أثــبــتــت نفسها حــقــا حينها في  تــكــن قــد 
جمهور  على  المستقلة  الموسيقى  مجال 
»مــهــرجــان بــيــبــلــوس«. مــهــرجــان المدينة 
الساحلية الذي تميّز من بين المهرجانات 
الــلــبــنــانــيــة الأخـــــرى فـــي إفــــــراده مــســاحــة 
دائمة لفرق روك وبوب شبابية، سيجدد 
)أغسطس(  آب   5 الفرقة في  موعدنا مع 
الــفــرقــة حــامــد  المــقــبــل. سيعتلي أعـــضـــاء 
ســنــو )غـــنـــاء( وهــايــغ بــابــازيــان )كــمــان( 
ــبـــورد(  ــيـ ــار وكـ ــتـ ــيـ وفـــــــراس أبـــــو فـــخـــر )غـ
ــز( وإبــراهــيــم بــدر  ــ وكــــارل جــرجــس )درامـ
ــلـــعـــة لــكــي  ــقـ ــدداً مــــســــرح الـ ــ ــجـ ــ )بـــــــــاص( مـ
يــقــدمــوا أغــنــيــات ألبومهم الــجــديــد »ابــن 
الــلــيــل« )2015( إلـــى جــانــب أغــنــيــات من 

ألبوماتهم الثلاثة السابقة. 
برمجة  ضــمــن  حفلتها  درجـــــت 

ُ
أ عــنــدمــا 

»مـــهـــرجـــان بــعــلــبــك« قــبــل أربـــــع ســنــوات 

نــقــذ لاذع، حيث  إلــــى  الـــفـــرقـــة  تـــعـــرّضـــت 
تــلــك خـــطـــوة الآراء حــيــنــهــا بين  قــسّــمــت 
ــلـــى جــيــل  ــتــــاح المــــهــــرجــــان عـ ــفــ ــد لانــ ــؤيــ مــ
اعتبره  فــي حــن  مــن الموسيقيين  جــديــد 
المحافظون خطوة ناقصة. لكن »مشروع 
ــيــــرة،  لـــيـــلـــى« بـــيّـــنـــت فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
التي تعمل وتعيد  الــفــرق  مــن   

ً
أنها فعلا

بعت بصوت 
ُ
ابتكار نفسها عبر أعمال ط

ألبومها  مع  فريدة.  وكلمات  وموسيقى 
الرابع الذي أصدرته أخيراً تحت عنوان 
»ابـــن الــلــيــل«، لا تـــزال الــفــرقــة تسعى الى 
الـــتـــجـــدد فــــي كــــل عـــمـــل تـــقـــدّمـــه، لــلــتــمــيــز 
عــلــى ســـاحـــة المــوســيــقــى الــبــديــلــة، ليس 
في لبنان فحسب بل على نطاق أوســع. 
أعــــداؤهــــا هـــم مـــن رافـــضـــي الـــتـــطـــور في 
لفنها  السطحيين  القراء  الموسيقى ومن 
وتجربتها. منذ الألبوم الأول الذي حمل 
اســـم الــفــرقــة )2008( إلـــى الــثــانــي »الــحــل 
»رقــصــوك«  فالثالث   )2011( رومــنــســي« 
الــــفــــرقــــة  حـــــرصـــــت  والـــــــــرابـــــــــع،   )2013(
أغــنــيــات تــظــهــر بمعظمها  إنـــجـــاز  عــلــى 
تـــجـــارب شــخــصــيــة وأمــــــور عـــامـــة تــؤثــر 

فـــي الــشــبــاب فـــي الــبــلــد كــمــســائــل الــحــب 
والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة. وفـــي حــن بــرز 
الميل  بــن  دائــمــا، جمعت  النقدي  النفس 
ــر،  ــاهـ ــة والـــســـخـــريـــة فــــي الـــظـ ــفـ ــى الـــخـ ــ إلــ
وجاذبية  الكلمات  معاني  فــي  والجدية 
أنماط  على  فيها  اعتمدت  التي  الألحان 
في  رافــقــهــا  كــالــروك،  الغربية  الموسيقى 
السنوات الأخيرة ميل واضح الى إنجاز 
أكبر  مــع شريحة  تلتقي  بــوب  موسيقى 
»مشروع  توسّعت  هكذا  المستمعين.  من 
ــتــــواضــــعــــة تــغــنــي  لــــيــــلــــى«، مـــــن فــــرقــــة مــ
ــام مــجــمــوعــة مـــن الأصــــدقــــاء، لتصبح  أمــ
مـــن الـــفـــرق المــبــرمــجــة ســنــويــا عــلــى أحــد 
كما  الصيف،  في  اللبنانية  المهرجانات 
أنـــهـــا مـــدعـــوة عــلــى مـــــدار الـــعـــام لإحــيــاء 
الحفلات في مهرجانات وقاعات معروفة 

في أوروبا وأميركا والبلدان العربية.
الفرقة حامد سنو هو من يكتب  مغني 
ــا،  ــانـ ــيـ ــان أحـ ــحــ ــالألــ ــــي بــ ــأتـ ــ ــات ويـ ــمـ ــلـ ــكـ الـ
بــمــشــاركــة كــل الأعــضــاء الــذيــن يــأتــي كل 
لــبــنــاء أغــنــيــة. وفــي  منهم بــفــكــرة معينة 
حــن يطغى جــو مــن الــتــشــاؤم والأفــكــار 

الــــســــوداويــــة أحـــيـــانـــا عــلــى هــــذا الـــكـــام، 
يــكــون الــلــحــن فــي معظم الأحــيــان مــيــالًا 
الحيوية، في مزيج جميل وعفوي.  إلى 
ولكن الأهم أن »مشروع ليلى« تلجأ الى 
اللغة العربية لتخاطب معجبيها، وهو 
ــر قــلــمــا اعــتــدنــا عــلــيــه فــي فـــرق الـــروك  أمـ

والبوب الشبابية.
ــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــة فـ ــفــــرقــ أصـــــــــدرت الــ
ــع  ــي ألـــبـــومـــهـــا الــــرابــ ــ ــاضـ ــ ــبــــر( المـ ــمــ )نــــوفــ
»ابـــن الــلــيــل« فــي حفلة كــبــيــرة فــي مركز 
ــدن، وبُـــــث مــبــاشــرة  ــنـ »بـــاربـــيـــكـــان« فـــي لـ
على محطة »أم تي فــي«، لتطلقه محلياً 
ــتــــرة فــــي »مـــتـــروبـــولـــيـــس أمــبــيــر  ــعـــد فــ بـ
صوفيل«. وكما يدل العنوان، استحوذت 
تناقضاتها  بكل  لبنان،  في  الليل  حياة 
وعنفها وتعقيداتها على اهتمام الفرقة، 
الـ  التي تلقي مــن خــال أغنيات الألــبــوم 
13 نظرة ساخرة وجريئة الى المواضيع 
الـــتـــي تــزعــجــهــا فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي 
ترافقها موسيقى الـ »بوب«، والإيقاعات 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي ركــــزت الــفــرقــة عليها 

أكثر هذه المرة.

التجرية التي استمرت أكثر 

من ثلاث سنوات في »مترو 

المدينة«، ستنتقل إلى خشبة 

جبيل بتوليفة جديدة تناسب 

الحدث والمكان وأوركسترا 

من 41 عازفاً!

بعد ست سنوات 

على إطلالتها الأولى 

في »بيبلوس« وأربع 

سنوات في »بعلبك«، 

تعود الفرقة اللبنانية 

الشابة إلى المدينة 

الساحلية في 5 آب 

)أغسطس( المقبل
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نادين كنعان

ــانـــات بـــيـــت الـــديـــن  أطـــلـــقـــت »مـــهـــرجـ
ــيـــة« أمــــس مــوســمــهــا لصيف  الـــدولـ
مــذهــل،  افــتــتــاحــي  بـــعـــرض   2016
ــان المــوعــد  يــحــمــل ســحــر الـــهـــنـــد. كــ
أمس مع إنتاج عالمي شاهده مليونا 
مــتــفــرّج حـــول الــعــالــم، يحمل رونــق 
الاستعراض، رقصاً وغناءً، وعابقاً 
التي  الهنديّة  السينما  إلــى  بالحنين 
الشعبي  المـــزاج  فــي صنع  ساهمت 

عندنا على امتداد أجيال.
 The Merchants of Bollywood
ــذي يُـــعـــرض  ــ ــ ــيــــوود( ال ــ )تــــجّــــار بــــول
اليوم أيضاً على المسرح الواقع في 
قــلــب الــشــوف الــجــمــيــل، اســتــعــراض 
ــــي يــحــمــل تـــوقـــيـــع طــونــي  ــتــــرال أوســ
غـــوف، وآتٍ تــحــديــداً مــن مــومــبــاي، 
يــكــون محطة  ــع كــثــيــرون أن  ـ

ّ
ــوق وتـ

فنية بارزة هذا الصيف. قبل »بيت 
اللندني  الجمهور  إستمتع  الــديــن«، 
ــعــــراض عـــلـــى مــســرح  ــتــ بـــهـــذا الإســ
»بــيــكــوك« الــعــريــق، بــعــدمــا عـــاد إلــى 
»مــديــنــة الــضــبــاب« الــتــي تــألــق فيها 
»أبــولــو« قبل عقد من  على مسرح 

الزمن.
ــراض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا عــــــنــــــوان الإسـ ــنـ ــلـ ــيـ ــحـ يـ
ــــى مــســرحــيــة شــكــســبــيــر»تــاجــر  إلـ
الــبــنــدقــيّــة«، فـــ »مــيــرشــانــت« )تــاجــر 
عائلة  اســم  أيضاً  هو  بالإنكليزية( 
ــة فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا  ــوريــ ــطــ أســ
الــهــنــديــة، صــمّــمــت رقــصــات أشهر 
ــــس  ــــؤسـ أفــــــامــــــهــــــا، بـــــــــــدءاً مـــــــن المـ
ــى الــحــفــيــدة فــايــبــافــي  ــ هـــرالاجـــي إل
كوريغرافيا  عت 

ّ
وق التي  ميرشانت 

الثنائي  موسيقى  على  العمل،  هــذا 
سليم وسليمان ميرشانت.

ــمــــل ســــوى  ــعــ ــ ــكـــن وصـــــــف ال ــمـ لا يـ

بــالــضــخــم، والــعــابــر لــلــحــدود، فقد 
سبق أن جــال على بــلــدان عــدّة في 
العالم. وهو يستمد  أنحاء  مختلف 
ــدّة، إذ  ــ ــ ضــخــامــتــه مــــن عـــنـــاصـــر عـ
ــا  ــؤديــ ــون مــ ــمــــســ ــه خــ ــيــ ــارك فــ ــ ــشــ ــ يــ
ومؤدّية، ويضم 500 بدلة، وخمسة 
الـ  آلاف قطعة مجوهرات. صحيفة 
»تايمز« البريطانية سبق أن عبّرت 
عـــن جــمــال هـــذه الــتــجــربــة بكلمات 
ــه انــفــجــار ضــخــم من  ــ ـ

ّ
بــســيــطــة: »إن

 The Merchants المرح«. لا يقتصر
إذ  المــــــرح،  عــلــى   of Bollywood
يضج بالأنغام المزركشة، وبالألوان 
الــفــاقــعــة، وبــالــكــيــتــش الــبــولــيــوودي، 
ــن الـــســـحـــر والـــصـــخـــب  ــ ــا بـ ــ ــازجـ ــ مـ
ــق مـــــن جــــهــــة، ورقــــصــــات  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ والـ

بوليوود المحدّثة من جهة أخرى.
ــداث الــقــصــة فــي صــحــراء  تـــدور أحــ
الراقصة  حــول  الهندية،  راجستان 

ــة والمـــــــوهـــــــوبـــــــة »عــــايــــشــــة  ــ ــ ــاب ــ ــشــ ــ ــ ال
مـــيـــرشـــانـــت« )كـــــــارول فــــورتــــادو(، 
وجـــدّهـــا »شــانــتــيــال مــيــرشــانــت« 
)دينزيل ليونارد سميث(، أحد أهم 
الــرقــص. ســالــة ميرشانت  خــبــراء 
ــة عـــن اســتــمــراريــة رقــصــة  مــســؤول
ــدى  ــاك« الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، إحــ ــهــ ــاتــ الــــــ »كــ
ــات الــهــنــديــة الــكــاســيــكــيــة  ــرقـــصـ الـ
ــهــا رقــصــة الآلـــهـــة، لكن 

ّ
الــثــمــانــي. إن

»عايشة« ترى أن التغيير ضروري 
حــلــمــهــا  ــقــــق  تــــحــ أن  أرادت  إذا 
وتــصــبــح نجمة فــي بــولــيــوود. لكن 
رهــا مــن الفساد 

ّ
»شــانــتــيــال« يــحــذ

ــال، وقــد  المــســتــشــري فـــي هـــذا المـــجـ
ــــى الابـــتـــعـــاد عـــن بــولــيــوود  دفـــعـــه إل
ســابــقــا وتــأســيــس مـــدرســـة رقــص 
كلاسيكي خاصة به في الصحراء. 
ــا تـــريـــد »عـــايـــشـــة« فــعــلــه هو   مـ

ّ
ــل كــ

ــن خــال  ــاس مـ ــنـ ــوات الـ ــيـ تــغــيــيــر حـ

سحرة بوليوود يخطفون »بيت الدين«

روان عزالدين

ــيــــت يـــعـــيـــشـــان فــي  ــيــ رومـــــيـــــو وجــــولــ
عــــالــــم تـــوتـــالـــيـــتـــاري جــــديــــد تــفــيــض 
الغاز.  والانــتــحــار.  القتل  فيه وسائل 
موسى الحلاقة. مضارب البايسبول. 
حـــتـــى إن الــبــطــلــن ســــيــــوفــــرّان عــنــاء 
ــك. النظام  الــبــحــث عــن ســبــل لفعل ذلـ
ل بالمهمّة الشاقة، 

ّ
ديكتاتوري، سيتكف

المباشر،  القتل  مــن طريق  يكن  لــم  إن 
فعبر الظلم والتفقير والتهديد. هذه 
شكسبير  ويليام  بطلي  ثقل 

ُ
ت هموم 

معاناتهما  وتــبــدل   ،)1616 ـــ  ـ  1564(
التي تحاكي  المعاصرة  في نسختها 
فترة الحكم السوفياتي لدول أوروبا 
ــردة  ــفـ ــتـ الــــشــــرقــــيــــة، وفــــــق الــــــقــــــراءة المـ
ــانــــي الــفــرنــســي  ــبــ ــراف الألــ ــغـ ــوريـ ــكـ ــلـ لـ
أنجولان بريلجوكاج )1957(. بعدما 
زارتـــــنـــــا »بـــالـــيـــه بـــريـــلـــجـــوكـــاج« فــي 
»مــهــرجــانــات بــيــت الــديــن« بعرضها 
»بـــيـــاض الــثــلــج« عـــام ٢٠٠٨، ثـــم عــام 
2013 في »الليالي«، يجدد المهرجان 
ــذه الــــســــنــــة المـــــوعـــــد مــع  ــ ــ ــي هـ ــوفــ ــشــ الــ
فـــرقـــة الــبــالــيــه الــفــرنــســيــة المــعــاصــرة 
وعــرضــهــا »رومــيــو وجــولــيــيــت« )90 
ــاء 20  ــعـ د( مــســاء الــثــاثــاء 19 والأربـ
تموز )يوليو(، مسجّلة أبرز المواعيد 
اللبنانية  المــهــرجــانــات  فــي  الــراقــصــة 
ــن  ــ ــ

ّ
دش  ،1990 عـــــــام  الــــصــــيــــف.  هـــــــذا 

عــرض »رومــيــو وجــولــيــيــت«، تجربة 
لـ  أخــرجــهــا  حــن  الفنية  بريلجوكاج 
ــرا لــيــون« قبل أن تخضع  »بــالــيــه أوبـ
إلى  لتعديلات حين عــادت عروضها 
ــام المـــاضـــي.  ــعـ المــــســــارح الــفــرنــســيــة الـ
عــن ملحمة  المقتبسة  الأعــمــال  معظم 
إحــــدى  قــــاربــــت   ،)1597( شــكــســبــيــر 
أعـــظـــم قـــصـــص الـــحـــب فــــي الـــتـــاريـــخ 
ــلـــي،  ــــي الأصـ ــــدرامـ ــارج ســيــاقــهــا الـ ــ خــ
وألبستها قضايا وسياقات مختلفة. 
ــفــــا دقـــيـــقـــا  ــيــ لــــكــــن هــــــــذا لــــيــــس تــــوصــ
ــاد هـــذه  ــكــ لـــنـــســـخـــة بــــريــــلــــجــــوكــــاج. تــ
رومانسية  نكهة  أي  تفقد  أن  الباليه 

الحب رقصاً في زمن الاستبداد 

»روميو وجولييت« 

حسب بريلجوكاج

أمـــــام دعـــســـات الـــعـــســـاكـــر، والأجــــــواء 
العمل  عــلــى  تــخــيّــم  الــتــي  البوليسية 
جــــورج   »1984« مــــن  ــتـــرب  ــقـ يـ الـــــــذي 

أورويل. 
الخيالية  الــحــكــايــات  بــقــصّ  هــوســه 
مــثــل »الأمـــيـــرة الــنــائــمــة« و»الــبــجــعــة 
السوداء« عبر حركات الجسد ظهرت 
فـــي بــالــيــه »بـــيـــاض الــثــلــج« )2008( 
حــيــث قـــدم مــقــاربــة مــعــاصــرة لقصّة 
اســتــمــدهــا   )١٨١٢( غـــريـــم  الأخــــويــــن 
مـــن عــالــم الــنــفــس الــنــمــســوي بــرونــو 
ــاج  ــوكـ ــلـــجـ ــريـ بـــيـــتـــلـــهـــايـــم. زحـــــــــزح بـ
ــات  ــ ــروايــ ــ ــلــ ــ ــاق الــــتــــقــــلــــيــــدي لــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ــقــــصــــص الـــكـــاســـيـــكـــيـــة كـــمـــا فــي  والــ
صممها  الــتــي   )1998( ــا«  ــوفـ ــازانـ »كـ
لـــ »بــالــيــه أوبــــرا بـــاريـــس«، مستلهماً 
سرديته الجديدة من علوم الأمراض 
ــة، وحـــــــــوّل فـــيـــهـــا قــصــص  ــيـ ــنـــسـ الـــجـ
الــعــشــق إلــــى كـــوابـــيـــس. وفــيــمــا قــدم 
الكوريغراف الألباني الفرنسي سرداً 
 لــبــعــض الــقــصــص، 

ً
رمـــزيـــا ومـــجـــتـــزأ

ــــى الـــــســـــيـــــاق الـــــــدرامـــــــي  ــلـ ــ ــظ عـ ــ ــافــ ــ حــ
ــرى جــمــعــت  ــ المــكــتــمــل فــــي أعــــمــــال أخــ
بـــن الــبــالــيــه والــــرقــــص الــكــاســيــكــي 
والمــعــاصــر. وكــمــا الــجــودو والــفــنــون 
القتالية الآسيوية، شاهدنا تأثيرات 
ــــص الأوروبـــــــــــــــــي والأمـــــيـــــركـــــي  ــ ــرقـ ــ ــ الـ
مزيجاً  رقــصــاتــه  لتحمل  الــحــديــثــن 
والمينيمالية  الألمانية  التعبيرية  من 
الأمــــيــــركــــيــــة. حـــيـــث ولــــــد وكــــبــــر فــي 
بــــاريــــس، عــــاش بــريــلــجــوكــاج حــيــاة 
ــيــــت وخــــــارجــــــه.  ــبــ مـــــــزدوجـــــــة بــــــن الــ
ــيــــان  ــان الــــســــيــــاســ ــ ــئــ ــ ــــاجــ والــــــــــــــداه الــ
ــان مـــن الــحــكــم الــتــولــيــتــاري،  ــاربـ ــهـ الـ
حــافــظــا عــلــى الــلــغــة الألــبــانــيــة... آخــر 
ــم  ــن بـــلـــدهـــمـــا. ورغــ ــا بـــقـــي لــهــمــا مــ مــ
ومحاربة  التمرد  في  الجماعي  الهمّ 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات، تـــشـــكّـــل »رومـــيـــو 
وجولييت« تحية شخصية إلى بلاد 
ــتــــراث الــبــلــقــانــي. عــنــدمــا  والـــديـــه والــ
كان يعمل على »روميو وجولييت«، 
ســارع بريلجوكاج إلــى إعــادة قــراءة 

والــخــوف  الــقــســوة  مــلــحــمــة   »1984«
لــلــكــاتــب الإنــكــلــيــزي جــــورج أورويــــل 
الــذي ترافقنا جملته »لــم يعد هناك 
مكان آمن سوى سنتيمترات مربعة 
ــة« بــــعــــدمــــا صــــــارت  ــمــ ــجــ ــمــ ــجــ فــــــي الــ

ــنـــاك مــكــان  ــم يـــعـــد هـ ــ فــــي الــــعــــرض »لـ
ــرات مـــربـــعـــة  ــتـ ــمـ ــيـ ــتـ ــنـ آمـــــــن ســـــــوى سـ
فـــي الـــجـــســـد«، عــلــى غـــــرار مصممي 
ــريـــن  ــعـــاصـ ــيـــن المـ ــرنـــسـ ــفـ الـــــرقـــــص الـ
الــــذيــــن جــــــاءت لـــوحـــاتـــهـــم الـــراقـــصـــة 

والمــســرحــيــة كــاســتــعــارة عـــن الــســبــل 
الضيقة لحالة الإنسان المعاصر. إنه 
عــمــل ســيــاســي بــامــتــيــاز يــرتــكــز على 
الــديــكــورات المــذهــلــة لمــؤلــف الشرائط 
المــصــوّرة للفرنسي إنكي بــال الــذي 

مشهد من العرض
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عــروضــهــا الــراقــصــة. هــكــذا، تترك 
فة وراءها جداً 

ّ
حياتها السابقة مخل

ما  ها سرعان 
ّ
أن غير  الظن.  خائب 

تــحــظــى بــالــنــجــاح والــشــهــرة اللتين 
ترنو إليهما.

في المقابل، لا يمرّ وقت طويل قبل 
ــحــبــط مـــن ســلــبــيــات الــشــهــرة 

ُ
أن ت

إعــادة  فتقرّر  الإعــامــي،  والاهتمام 
الــتــواصــل مــع جــذورهــا، ولا سيّما 
ــا الــــــذي يـــشـــرب الــكــثــيــر مــن  ــدّهــ جــ
أنّ  تكتشف  رحيلها.  منذ  الكحول 
رقصة  وأنّ  يُحتضر،  »شانتيلال« 
»كاتهاك« التقليدية مهدّدة بالزوال. 
البوليوودية  النجمة  تتزوّج  عندها، 
»أوداي«  الـــطـــفـــولـــة  مـــنـــذ  حــبــيــبــهــا 
)ســوشــانــت شــانــجــيــف بــوجــاري( 
ــتــــان لــتــولــي  ــي راجــــســ وتـــســـتـــقـــر فــ
إدارة مدرسة الرقص التي أسسها 
الحديثة،  جــدّهــا، مع وضــع لمستها 

محاولة الخلط بين الجديد والقديم.
 The فــــــي المــــــشــــــاركــــــون  ــــز  ــيّ ــمــ ــتــ يــ
 Merchants of Bollywood
ــنــاحــيــة الـــرقـــص  ــيّـــد ل بـــأدائـــهـــم الـــجـ
بــأنّ  علماً  واحــــد،  آن  فــي  والتمثيل 
ــل ركــنــا 

ّ
ــا يــمــث ــريـ ــارف أحـــمـــد زكـ ــ عـ

ــتــــعــــراض. فهو  أســـاســـيـــا فـــي الإســ
يظهر كــراوٍ قــوي وفــي دور »توني 

باكشي«، جون ترافولتا الهندي.
بــأنّ هذا  الجزم  باختصار، يمكننا 
ــزور لبنان  ــذي يــ ــ الــعــمــل الــضــخــم ال
ــيــوود  ـــل احـــتـــفـــاءً بــبــول

ّ
حـــالـــيـــا يـــمـــث

ــة حـــول  ــ ــحـ ــ ــة واضـ ــ ــالـ ــ ويـــحـــمـــل رسـ
ــسّـــك بــــالــــجــــذور، تـــزامـــنـــا مــع  ــمـ ــتـ الـ
ــه مــنــاســب لكل  ـ

ّ
مــجــاراة الــتــطــوّر. إن

أفراد العائلة، ومن غير المستبعد ألا 
يجلس الحاضرون على كراسيهم 
 خلال فترة العرض، فالأنغام 

ً
طويلا

!
ً
والرقصات مغرية فعلا

سحرة بوليوود يخطفون »بيت الدين«

ي إلى بعلبك
ّ

كل »طرق الحرير« تؤد

رحلة حضارية بقيادة »كركلا«

صـــمّـــم أيـــضـــا مـــابـــس الـــراقـــصـــن الـــ 
ــا وحــصــونــا  ــدرانـ 24. نــصــب بــــال جـ
وأبراجاً للمراقبة في مدينة تحرص 
عــلــى الأمـــــن الـــعـــالـــي، تـــبـــدو خــارجــة 
لـ  العلمي  الــخــيــال  أجـــواء  لتوها مــن 

»بــاربــاريــا« جــان كــلــود فـــوري. منذ 
الــــبــــدايــــة، يـــخـــتـــرق أصــــــــوات طـــائـــرة 
الـــهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر، مـــوســـيـــقـــى المــــؤلــــف 
الـــــــروســـــــي الــــســــوفــــيــــيــــتــــي ســـيـــرغـــي 
ــوان نــفــســه  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بــــروكــــوفــــيــــيــــف بـ
ترافقنا  التي  وجولييت«(  )»رومــيــو 
طوال العرض. هنا لا وجود لعداوة 
بين أسرتي مونتاغ وكابوليت التي 
الإنكليزي  الــكــاتــب  مسرحية  تحكم 
ــلـــجـــوكـــاج  ــبــــل قــــــــــرون. صــــــــراع بـــريـ قــ
سياسية/  بمواجهة  يترجم  طبقي، 
والمتشرّدين  السلطة  بين  اجتماعية 
ــة وآنـــيـــة  ــيــ ــعــ ــة أكــــثــــر واقــ ــاربــ ــقــ ــي مــ ــ فـ
خــلــت مــنــهــا مــعــظــم رقــصــات الباليه 
تــراجــيــديــا شكسبير  الــتــي جـــسّـــدت 
العاطفية. جولييت ابنة لديكتاتور، 
أمــــا رومـــيـــو فــهــو مـــشـــرّد تـــائـــه. نـــراه 
برفقة صديقيه بنفوليو ومركوشيو 
يــواجــهــون منافس رومــيــو وابـــن عم 
المحاطة  جولييت  تيبالت.  جوليت 
ــــن بــــــــــدلًا مــــــن مـــمـــرضـــتـــهـــا  ــرأتــ ــ ــامــ ــ بــ
خلال  فــي  بروميو  تلتقي  الشهيرة، 
مـــــوكـــــب عـــــســـــكـــــري، حــــيــــث أجــــســــاد 
الــرجــال والــنــســاء تــحــرّكــهــا تــكــرارات 
أجــواء  تتصاعد  عنيفة.  ميكانيكية 
الــخــطــر المــثــيــرة إلـــى أكــثــر اللحظات 
حميمية فــي المــســرحــيــة. نــراهــا على 
جـــــســـــدي رومــــــيــــــو وجــــولــــيــــيــــت فــي 
ــن فــــي غــرفــة  ــ مــشــهــد ايـــروتـــيـــكـــي داكــ
ــوم، حـــيـــث يــســتــلــقــي الـــجـــســـدان  ــ ــنـ ــ الـ
ــردد  ــ ــتـ ــ ــى مـــنـــصـــة مـــــنـــــحـــــدرة، وتـ ــلــ عــ
حركاتهما في أجساد أربع ثنائيات 
من خلف جدران شفافة في محاولة 
ــلـــى الــــحــــريــــة المــــتــــواريــــة.  لـــلـــقـــبـــض عـ
"بـــيـــت  مـــــوعـــــد  نـــنـــتـــظـــر  أن  عـــلـــيـــنـــا 
الـــديـــن" لمــشــاهــدة عــمــل بــريــلــجــوكــاج 
التي  السحرية  ووصــفــتــه  الــصــاخــب 
تــجــمــع الـــرقـــص المـــعـــاصـــر، والــبــالــيــه 
الكلاسيكي وفنون قتال »الكاراتيه«، 

و»الكابوكي« الياباني.

عبدالرحمن جاسم

ــام »مــعــركــةٍ فــنــيــة« لا مــجــرد عملٍ  إنــنــا أمـ
كركلا  إيفان  استقبلنا  عــادي. هكذا  فني 
مخرج عرض »إبحار في الزمن: ع طريق 
الحرير« الذي تقدّمه فرقة »كركلا« ضمن 
تــمــوز/  و23   22( بــعــلــبــك«  »مـــهـــرجـــانـــات 
إيــفــان »هي  يــشــرح  يوليو( هــذا الصيف. 
فالفنان  لــلــذات،  تحد  لأنها  ية، 

ّ
فن معركة 

الــــذي يــتــحــدى ذاتــــه يــبــدأ بــالــدخــول إلــى 
ه 

ّ
معركة كي لا يكرر ذاتــه، وكــي يكون فن

مــواكــبــا لـــعـــصـــره«. هــنــا يــحــضــر الــســؤال 
ألــيــس »آل« كــركــا وفــرقــتــهــم يــغــوصــون 
ــم؟  ــهـ ــالـ ــمـ ــلـــق أعـ ــــخ لـــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ دومــــــــا فـــــي الـ
ــي المـــاضـــي،  يــجــيــبــنــا: »نـــحـــن نـــغـــوص فــ
لكننا نقدمه بطريقةٍ تعبيرية معاصرة«. 
كمشاهدين، سنكون أمام أمام عملٍ يشد 
التاريخ ليستلهم حاضراً بشكلٍ أو بآخر، 
فالحكاية تــبــدأ فــي عــصــرنــا الــحــالــي عن 
بعلبك،  فــي  جوبيتر  هيكل  يــدخــل  شـــاب 
ــابـــرة. يجد   مـــن عـــصـــورٍ غـ

ً
واضـــعـــا قـــــادة

 
ٌ
ــة ــريـ ــيـــث قـ ــــي حـ ــــاضـ ــــي المـ ــأة فـ نـــفـــســـه فــــجــ

 باتجاه الشرق ضمن 
ٌ
تنطلق منها قافلة

مـــا عـــرف يــومــا بــاســم »طـــريـــق الــحــريــر«. 
الــطــريــق واحـــدة،   تلك 

ّ
أن كــثــيــرون  يعتقد 

لــكــن تــاريــخــيــا هـــي أكــثــر مـــن 200 طــريــق 
يــــــودي كــلــهــا إلـــــى الــــصــــن. تــنــطــلــق تــلــك 
الرحلة ـ كما العرض- بحثاً عن ابن ماجد 
البحار العربي المعروف )رافق المستكشف 
ــان  ــقــــا( الـــــــذي كـ ــا ســــابــ ــامــ ــكـــو دي غــ ــاسـ فـ
مــتــواجــداً فــي عُــمــان، وصـــولًا إلــى الصين 
حيث نتعرف إلى ثقافتها وإمبراطورها 
الحرف  بــاد  بالقادمين من  الــذي يعجب 
ويــكــرّمــهــم بــإعــطــائــهــم تــلــك الـــقـــادة التي 
ــا كـــانـــت مــغــلــقــة. لا  ــوابــ تــفــتــح أمـــامـــهـــم أبــ
ــداً عـــن ســيــاق  ــ تــغــيــب ثــقــافــات المــنــطــقــة أبـ
الرحلة، إذ تزور القافلة عبر طريقها بلاد 
فارس، فتسمع أغنيات أصفهان وقصائد 

حــافــظ الــشــيــرازي شــاعــر فـــارس الأعــظــم، 
ــــال الــــديــــن الـــرومـــي  ــر الـــخـــيـــام، وجــ ــمـ وعـ
وصولًا حتى طريق العودة إلى بلاد الأرز 
لبنان، والقرية القابعة في بعلبك مدينة 

الشمس.
بمرور  لتحتفل  الزمن«  في  »إبحارٌ  تأتي 
أمر  »مــهــرجــانــات بعلبك«.  عــامــا على   60
 
ً
يعطيه كركلا الابن بعداً تاريخياً وقيمة

 بــالــغــة، مــؤكــداً أنــهــا مسؤولية 
ً
حــضــاريــة

كــبــيــرة: »لــيــس هــنــاك مــن فــنــانٍ لــم يشعر 
إلــى  كــلــثــوم  أم  ويــفــن بسحر بعلبك، مــن 
ــوعٌ مــن  ــ مـــايـــلـــز ديـــفـــيـــس. بــعــلــبــك فــيــهــا نــ
عبادةٍ فنية، وحين يذهب كركلا ليعرض 
فــي بعلبك، لا يفعل لأنــه مــن أهــل بعلبك 
ــه يعرف قيمة مــاذا يفعل. 

ّ
فحسب، بل لأن

ــة لــآلــهــة  ــيـ إنـــهـــا أشـــبـــه بــتــقــديــم الأضـــحـ
 نقدّم عملنا على 

ُ
القديمة، لكن هنا نحن

»طــريــق  لمـــــاذا  ــالــــدة«.  الــــخــ الــقــلــعــة  أدراج 
الـــحـــريـــر« إذاً؟ يــســتــعــيــد كـــركـــا فـــكـــرة أن 
الــكــثــيــر مــن الــنــاس حــن يــســمــعــون كلمة 
»طــــريــــق الــــحــــريــــر«، يـــســـتـــذكـــرون مـــاركـــو 
 الــبــحــار والمــغــامــر 

ّ
ــأن ــ بـــولـــو، مـــع الــعــلــم بـ

الإيطالي ليس إلا واحــداً ممن مشوا في 
ــــه حــال 

ّ
هــــذه الـــطـــريـــق. وســبــب شــهــرتــه أن

ــد مــن  ــ عــــودتــــه وســـجـــنـــه فــــي جــــنــــوى، وجـ
للغاية.  مــشــهــوراً  لتجعله  قــصــتــه  يــكــتــب 
بتنا  التي  للقيم  بحاجة  لأننا  »اخترناه 
الإنسانية  القيم  يــوم،  بعد  يوماً  نفقدها 
ــد الـــــنـــــاس، وبـــســـبـــب فـــقـــدان  ــوحــ ــي تــ ــتــ الــ
الأجـــيـــال الــجــديــدة الــتــواصــل مــع الــتــراث 
من  غيرنا  مــع  ويجمعنا  يجمعها  الـــذي 
والهوية  يعطيك هوية،  التراث  الشعوب. 
تعطيك ثقافة، والثقافة تعطيك قوة، هذا 
ــرٌ نــفــقــده، ونــفــقــد الــتــاقــي مـــع شــعــوب  أمــ
ونتجزأ«.  نتفرق  وبتنا  حولنا،  المنطقة 
ــن الـــتـــســـمـــيـــة؟ يــشــيــر كـــركـــا:  إذاً مــــــاذا عــ
»نحن لم نسمّه طريق الحرير فقط لأننا 
نــحــكــي عـــن هـــذه الــطــريــق، بـــل نستوحي 

الحرير  قصة منها، كي نقول بأن طريق 
كانت الشرايين التي تمر في هذه المنطقة، 
ــيــــث لا  ــم، حــ ــهـ ــعـــضـ ــبـ ــــاس بـ ــنــ ــ ــــت الــ ــطــ ــ وربــ
يعود هناك آخــر، وعــدو، فيصبح الناس 
بعضهم  مــن  وقــريــبــن  شــركــاء  جميعهم 
وتــخــتــفــي الـــحـــواجـــز والــــحــــدود؛ مـــن هنا 
عــالــمٌ واحـــد، إنسانية  العمل:  جــاء شعار 

واحدة«.
الأعــــمــــال  إلا  ــــا«  ــركــ ــ »كــ فــــرقــــة  تــــعــــرف  لا 
الضخمة. تحضر في العمل أسماءٌ كبيرة 
مثل هــدى حــداد، إيلي شويري، جوزيف 
 
ً
عازار، رفعت طربيه، سيمون عبيد فضلا

نبيل  داوود،  الـــكـــو  يـــمـــن،  غـــابـــريـــال  عـــن 
كرم، علي الزين، وروميو الهاشم، إضافة 
ق 

ّ
إلى الراقصين الذين يفوقون المئة. يعل

كـــركـــا: »طــبــعــا لــقــد بــــات أمـــــراً واضـــحـــا، 
كــركــا لا يــعــرف إلا أن يــقــوم بــأعــمــالٍ من 
هـــذا الــحــجــم؛ لــكــن فــي الــوقــت عــيــنــه، فــإن 
بعد  حــديــن.  ذو  هــو سيف  الكبير  العمل 
 عــلــى مــســرح هــائــل الحجم 

ً
عــرضــه مــثــا

ــود لــتــقــديــمــه؟  ــعـ ــتـ ــل بـــعـــلـــبـــك، أيــــــن سـ ــثـ مـ
ــر مــــن 150  ــثـ ــذا الـــعـــمـــل يــــشــــارك فـــيـــه أكـ ــ هـ
 عن 40 خلف 

ً
شخصاً على المسرح، فضلا

أردت  إذا  أنــت مضطرٌ حكماً  الــكــوالــيــس؛ 
إعادته وتقديمه من جديد إلى تصغيره 

وتقليل عدد المشاركين فيه«.
الصين،  العمل مشاركون من  في  يحضر 
ــران كــمــؤديــن، لأنـــه بحسب  ــ والــهــنــد، وإيــ
كـــركـــا: »حــــن نـــدخـــل المـــديـــنـــة الــصــيــنــيــة 
كزايان، علينا أن نرى راقصين حقيقيين 
مـــــن الـــــصـــــن. وحـــــــن نــــصــــل إلـــــــى الـــهـــنـــد 
أتـــوا مــن الهند  نجد 13 راقــصــا، ومغنين 
وحين  بالمسرحية.  للمشاركة  خصيصاً 
ــان، نــجــد  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــراز وأصــ ــ ــيــ ــ ــل إلـــــــى شــ نــــصــ
ــيـــن«. يــضــاف إلــــى كل  ــرانـ مــوســيــقــيــن إيـ
هـــــؤلاء الـــفـــريـــق الــتــقــنــي المـــعـــتـــاد لــكــركــا 
القادم من إيطاليا. لكن ماذا عن الديكور؟ 
 الديكور صُنع في 

َّ
يؤكد مخرج العمل أن

أهـــم مــصــانــع هـــذا الــنــوع مــن الــديــكــورات 
في إيطاليا: »أنا أصنع الديكورات حيث 
كـــان زيــفــيــرلــي يصنع ديــكــوراتــه« )نــذكّــر 
 إيفان كركلا تتلمذ على يد المعلم 

ّ
هنا أن

الإيــطــالــي فــرانــكــو زيــفــيــرلــي وعـــاش معه 
الديكور بحد  لأكثر من خمس ســنــوات(. 
ذاته سيكون مفاجأة كبيرة«. في الختام 
ــــن مــــشــــاركــــة الـــــوالـــــد ومـــؤســـس  ــأل عـ نــــســ
الـــفـــرقـــة عــبــدالــحــلــيــم كــــركــــا، لـــيـــؤكـــد لــنــا 
 الــوالــد يــشــارك كمدير فني في 

َّ
الابــن بــأن

م منه. المدرسة الأكبر 
ّ
العمل، »فنحن نتعل

كـــركـــا، مــهــمــا تعلمنا  هـــي عــبــدالــحــلــيــم 
ــارج وفــــي الــجــامــعــات  ــا فـــي الــــخــ ــنــ ودرســ
العربية  الهوية  تلك  يمتلك  فهو  الكبرى، 
الــجــامــعــة والمــتــمــيــزة الــتــي نــقــدّمــهــا بهذا 
الشكل. ومهما عمل معنا آخــرون –سواء 
أكانوا أجانب أم عرباً- فإنهم في النهاية 
عبدالحليم  وكتبه  أرســـاه  فــكــراً  يتبعون 

كركلا«.

تتألف السينوغرافيا من 

جدران وأبراج مراقبة 

أنجزها مؤلف الشرائط 

رة الفرنسي 
ّ

المصو

إنكي بلال 
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اً على مينا البترون
ّ
مرسيل خليفة يزيدنا حب

محمد همدر

ــــي »بـــيـــت  بـــعـــد مــــشــــاركــــات ســـابـــقـــة فـ
يضرب  و»جبيل«،  و»بعلبك«  الــديــن« 
مـــوعـــداً )7/23( هــذا  مــرســيــل خــلــيــفــة 
البترون  »مهرجانات  ضمن  الصيف 
الدولية«، المدينة الساحلية الصغيرة 
القريبة من مسقط رأســه. يغني على 
ميناء صيّاديها للمرة الأولى، يرافقه 
الـــحـــاضـــر الـــغـــائـــب مــحــمــود درويــــش 
»أنـــدلـــس  ــــال  خـ مــــن   )2008 ـــ  ــ ـ  1941(
الحب« العمل الموسيقي الغنائي الذي 
أصدره خليفة أخيراً في مناسبة عيد 

»شاعر الأرض« الـ 75.
ويتكلم،  يغني  نفسها،  الــظــروف  مــن 
لــم يتغير شـــيء، لا فــي الــحــال ولا في 
لــــســــان مـــرســـيـــل. رســـائـــلـــه تـــعـــبـــر عــن 
حسرته وعن أمل باق، تدعم الموسيقى 
صـــمـــوده. ربــمــا هـــذا قـــدر مــرســيــل مع 
الــغــنــاء فــي هـــذا الــبــلــد وهــــذه المنطقة 

منذ أن أمسك اليساري الشاب بعوده 
درويــش  مــع محمود  ليحبك  وانطلق 

أغنيات الثورة والحب وفلسطين.
ـــي لــنــنــجــو مــن 

ّ
ــقـــول مـــرســـيـــل: »نـــغـــن يـ

لم  الحروب الصغيرة والكبيرة.  عزلة 
ممكناً  يعد  ولــم  الصمت  ممكناً  يكن 
»بالجعير«  الطافحة  الارض  في هذه 
الــدافــقــة بــالأوســاخ وبــالــقــرف والــعــار. 
نــعــيــش فـــي مــحــرقــة ونــبــكــي أوطـــانـــا 
لـــنـــا قــتــلــوهــا وأســـكـــنـــوا فــيــهــا الــقــلــق 
والــحــســرة والتهديد والـــذل والــخــوف 
ــك، ســنــغــنــي  ــلـــم والـــقـــهـــر. مــــع ذلــــ والـــظـ
الــى حنين ربما  أمــل مــا  الــى  ع 

ّ
ونتطل

الباب  الــى وطــن جديد نغلق  يأخذنا 
ــتـــاريـــخ ونــفــتــحــه عــلــى نــجــوم  عــلــى الـ
الوطن  هــذا  ليستريح  نغني  السماء. 
ولــيــأخــذ قــيــلــولــة مـــن الــعــنــف، ويــرفــع 

ــوم الـــســـمـــاء  ــجــ رأســـــــه ويـــنـــظـــر الــــــى نــ
وحـــولـــه هـــــدوء الــلــيــل ونـــقـــاء الــفــجــر، 
بكل  المــجــتــمــع  ايــمــان  لنخلخل  نغني 
مــعــتــقــداتــه. نــغــنــي عــلــى أمـــل بتغيير 
ــة  ــ ــريّـ ــ ــــحـ ــال والـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــو الـ ــحــ ــاة نــ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
والسعادة. نغني للحب لأننا لا نؤمن 
الوحشي«.  العالم  هــذا  بالحب في  الّا 
فـــي مــيــنــاء الـــصـــيـــاديـــن فـــي الــبــتــرون 
 خليفة مــع »ســداســي 

ّ
الــقــديــمــة، يــطــل

وللموسيقى  للعود  ليترك  الميادين«، 
ل إخراج ما في صدره »نغني 

ّ
أن تتكف

فـــي ٢٣ تــمــوز فـــي مــهــرجــان الــبــتــرون 
مــع »ســداســي المــيــاديــن« عــن كــل ذلــك: 
عــــن أنــــدلــــس الــــحــــب، عــــن المـــيـــنـــا، عــن 
الــصــيــاديــن، عــن الــنــور، عــن الطفولة، 
ــع 

ّ
عــن الــهــجــرة«.  وكــان مرسيل قــد وق

عــمــلــه المـــوســـيـــقـــي الـــغـــنـــائـــي الــجــديــد 
»أنــدلــس الــحــب« فــي ربيع هــذا العام، 
إهـــــــداءً الــــى تـــــوأم روحـــــه الـــفـــنـــي، كما 
وصفه، محمود درويــش، الــذي أهدى 
الحب«  »أنــدلــس  الــى مرسيل قصيدة 
تلحينها.  عــلــيــه  مــتــمــنــيــا   ،1984 عـــام 
ق خليفة الأمنية للشاعر الراحل 

ّ
وحق

في عيد ميلاده الخامس والسبعين. 
 يعبّر مرسيل عن فرحة عارمة بالحفلة 
الأخــيــرة التي قدمها مــع الاوركــســتــرا 
فـــي »كنيسة  الــوطــنــيــة  الــســيــمــفــونــيــة 
مار يوسف« في ١٧ حزيران )يونيو( 
مـــع كــونــشــرتــو لــلــبــيــانــو وكــونــشــرتــو 
للعود مع رامي خليفة وكنان ادناوي. 
حفلة وصفها بالرائعة والمميّزة جداً. 
ويطلعنا على حفلة أخرى ستقام في 
فرقة موسيقى  )يوليو( مع  تموز   ٢٩
ــي مـــكـــتـــبـــة الاســـكـــنـــدريـــة  ــ ــرة فـ ــجــ ــحــ الــ
وغنائياً  موسيقياً  بــرنــامــجــا  وتــضــم 
مـــنـــوّعـــا. وفــــي ١٣ أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر(، 

يقدم أمسية في »مهرجان الْاردن«. 
في كل عام، تضيف مشاركات مرسيل 
خــلــيــفــة مــــا يــلــيــق بـــمـــهـــرجـــان ثــقــافــي 
ــانــــات حــقــهــا  ــهــــرجــ دولـــــــــي. تـــعـــطـــي المــ
ه، 

ّ
حق من  بعضاً  وجمهوره  ومرسيل 

تعوّض عن غيابه عن الساحة لبعض 
الوقت بعد الحرب، وتصلح بعض ما 
سبّبه هذا الغياب. كما أن هذا المخزون 
الــذي عبّر  المتجدد،  المحلي  الموسيقي 
عــن أجــيــال ومــحــطــات مــن تــاريــخ هذا 
لفنانين  مــشــاركــات  عــن  الــبــلــد، يغني 
صلاحيتهم  انتهت  لــأســف،  عالميين 
فـــي الـــخـــارج، أو آخـــريـــن يُــســتــقــدمــون 
بهدف الترفيه والتنطيط، فيضربون 

مفهوم المهرجانات الثقافية.

يوجه تحية 

إلى محمود درويش 

في »أندلس الحب«

عبدالرحمن جاسم

 من علامات مهرجانات 
ً
تعتبر ليلة الشعر واحدة

صـــور. الــلــيــلــة الــتــي اســتــضــافــت ســابــقــا المــصــري 
الــديــن  عــز  والفلسطيني  الأبـــنـــودي،  عــبــدالــرحــمــن 
ــدوان، تــعــود هذا  المــنــاصــرة، والــســوري مــمــدوح عــ
 بأسماء كبيرة كعادتها. »ليلة الشعر 

ً
العام مكللة

مــن ثــوابــت فــعــالــيــات مــهــرجــانــات صـــور تحرص 
رئــيــســة المــهــرجــان الــســيــدة رنـــدة بـــري ألا تغيب، 
الفصحى،  العربية  واللغة  الغنى،  الثقافة،  ففيها 
وهذه الليلة هي بشكلٍ أو بآخر إرثنا وحضارتنا 
التنفيذية  المــديــرة  عــاصــي  رلــى  تشير  وثقافتنا« 

للمهرجان.
من  وتحديداً  1996؛  عــام  انطلق  الــذي  المهرجان 
المدرّج الروماني يعود هذه السنة، وفي برنامجه 
ليلة مخصصة للشعر )14 تموز/ يوليو( لتزيين 
فنا خمسة 

ّ
توق »بعدما  الصيفية.  الجنوب  ليالي 

أعــوام )مــن 2010 إلــى 2015( بسبب الأوضــاع 
رجعنا  وقــد  أنشطتنا،  نعاود  أن  قررنا  الأمنية، 
فــي وقــت قــيــاســي، فــــإدارة المــهــرجــان أقــرتــه منذ 
ثلاثة أشهر فقط، لذلك، كان علينا بذل مجهودٍ 

كبيرٍ« تشير عاصي.
هنا: هل سيحضر جمهورٌ  بقوة  الــســؤال  يطرح 
تجيبنا  للقصائد؟  والاستماع  الشعراء  لمشاهدة 
عــاصــي بــبــديــهــيــة: »هــنــاك جــمــهــور كبير للشعر 
أناس يهتمون  في صور والجنوب عموماً. هناك 

يشجعهم  الليلة  هــذه  فــي  وحــضــورهــم  بالشعر، 
ــي أهــمــيــة  ويـــحـــفـــزهـــم نـــاحـــيـــة الـــشـــعـــر، وهــــــذه هــ
أو  إنــهــا بشكل  إذ  عــمــومــا،  الثقافية  المــهــرجــانــات 
بآخر تحمي المجتمعات«. الأمر نفسه يؤكد عليه 
الذي يقدّم »ليلة الشعر«  الشاعر مهدي منصور 

للمرّة الثانية بعدما قدّمها عام 2010: »سيحضر 
في يوم الشعر جنوبيون كثر، إذ لا يمكن فصل 
الشعر عن صور وجبل عامل والجنوب عموماً«. 
يشارك في المهرجان هذا العام: من لبنان الشاعران 
المعروفان غسّان مطر وشوقي بزيع، ومن العراق 
بلقيس حسن )شاعرة عراقية مهاجرة تقيم في 
العماني  بالثورة(،  الشعري  هولندا، يمتاز نصّها 
اسمها  مدينة  من  للمفارقة  وهــو  العريم،  عبدالله 
صور أيضاً في عمان، وثمة علاقة حميمية تربطه 
، بالإضافة 

ً
بجنوب لبنان الذي جاءه سائحاً قبلا

ه مسؤول تنفيذي لمجموعة »أثير« الشعرية، 
ّ
إلى أن

المــعــروف  التونسي  الشاعر  مشاركة  جــانــب  إلــى 
المنصف المزغني، المدير السابق لـ »بيت الشعر« في 
تونس. يعتبر المزغني من رواد القصيدة الغنائية، 
ويكتب بالفصحى، ومن المحدثين للشعر العربي. 
وأخيراً، يشارك من مصر الأكاديمي علاء الجانب 
الذي كان أميراً للشعراء )فائزاً في برنامج »أمير 
الــشــعــراء« قبل عــامــن(. وتــؤكــد عاصي أنَّ العدد 
كان أكبر من هذا، لكن أحد الشعراء )من الشارقة 
تــحــديــداً( اعــتــذر عــن عــدم المــشــاركــة، »فالمهرجان 
يحب المشاركات من جميع أنحاء الوطن العربي«.

ُ
 ليالي صور تضيئها الأشعار

شوقي بزيع
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ساندي الراسي

معروفة  مــســارح  على  وقوفها  بعد 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــم، ومـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ
مــهــرجــانــات عــريــقــة، تــســتــعــد عبير 
راودهــا،  لطالما  حلم  لتحقيق  نعمة 
ــاء فــــــي »مــــهــــرجــــانــــات  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ وهــــــــو الـ
)أغـــســـطـــس(  آب   19 ــــي  فـ ــبـــك«.  ــلـ ــعـ بـ
ــدة مــعــبــد  ــمــ المـــقـــبـــل، تــســتــضــيــف أعــ
ــــي رحـــلـــة  ــــوس عـــبـــيـــر نـــعـــمـــة فـ ــاخـ ــ بـ
عــلــى خطى  بــهــا  موسيقية ســتــقــوم 

المتنبّي.
الإمــارات  من  انطلقت  العرض  فكرة 
لب سابقاً الى الفنانة العمل 

ُ
حيث ط

المتنبي.  على مشروع يحيي أعمال 
قــدّمــت هـــذا الــعــرض مــــرات عـــدة في 
الامـــارات، وفــي كل مــرة كــان المفهوم 
يــتــطــور. فــي اتــصــال مــع »الاخــبــار«، 
شــرحــت نــعــمــة: »بــدأنــا مــنــذ سنتين 
الــدولــي«، حين  في »معرض الكتاب 
طلبت مني »هيئة أبو ظبي للثقافة 
 
ً
والسياحة والفنون« أن ألحّن عملا

 لــلــمــتــنــبــي. لــحــنــت الــعــمــل 
ً
مــتــكــامــا

وعزفته أوركسترا من بلغاريا. كما 
لب مني أيضاً تقديم حفلة كبيرة 

ُ
ط

ــدءاً، اكتفينا  فــي افــتــتــاح المــعــرض. بـ
زارها  التي  المحطات  بالتوقف عند 
المتنبي في حياته، بالشعر والغناء. 
الموسيقى  »مهرجان  افتتاح  في  ثم 
تطور  ظــبــي،  أبـــو  فــي  الكلاسيكية« 
المفهوم وذهب إلى مكان آخر. كذلك 
الأمر في »مهرجان الفجيرة« حيث 
ــتـــح المـــجـــال  ــان كـــبـــيـــراً وفـ ــ المــــســــرح كـ

للمزيد من الامكانات«.
المثقفات  الــفــنــانــات  مــن  نعمة  عبير 
جداً موسيقياً. هي مجازة بالعزف 
الشرقي  وبالغناء  القانون  آلة  على 
بــدرجــة مــمــتــاز مــن »جــامــعــة الـــروح 
 عــن 

ً
الــــــقــــــدس« فـــــي لــــبــــنــــان، فــــضــــا

أنــــهــــا حــــائــــزة شــــهــــادة فــــي الـــعـــلـــوم 
المــوســيــقــيــة. مــشــاركــتــهــا الــنــاجــحــة 
فـــي أحـــد بـــرامـــج المـــواهـــب الــعــربــيــة، 
لم  إذ  الموسيقية  طريقها  تضلل  لم 
تــغــرهــا ســهــولــة الــنــجــاح الــتــجــاري. 
مسارها  عــلــى  الــبــقــاء  نعمة  فضلت 
الــجــدي فــي المــوســيــقــى. مــن الأعــمــال 
الــافــتــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا، تــصــويــر 

التي  الوثائقية  الافـــام  مــن  سلسلة 
ــــج بـــعـــنـــوان  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــحــــت بـ ــدرج تــ ــ ــنــ ــ تــ
الــذي يعرض  الــشــعــوب«  »موسيقى 
على »قناة الميادين« مساء كل أحد، 
نتعرف في كل حلقة إلى الموسيقى 

التقليدية لشعب ما.
ــعـــودة إلــــى »بـــعـــلـــبـــك«، ســتــكــون  ــالـ بـ
ــع المـــتـــنـــبـــي،  ــ ــة مـ ــلــ حـــفـــلـــة نـــعـــمـــة رحــ
ولــكــن لــيــس بــالــشــعــر، بـــل بــالــســفــر. 
انــطــلــقــت نــعــمــة مــن بــعــض الأشــعــار 
الـــتـــي كــتــبــهــا المـــتـــنـــبـــي، فــلــحّــنــتــهــا، 
ــلـــى المـــــســـــرح، حــيــث  وســـتـــقـــدمـــهـــا عـ
ســـتـــذهـــب الـــــى كــــل المـــحـــطـــات الــتــي 
العراق  في  الكوفة  من  إليها،  سافر 
حــــيــــث ولــــــــــد، فــــالــــحــــجــــاز ثــــــم بــــاد 
الــشــام وحــلــب وبـــاد الــــروم وإيـــران 

ولـــبـــنـــان. فـــي كـــل مـــن هـــذه الــبــلــدان، 
هــنــاك،  الــســائــد  الــتــقــلــيــد  تستكشف 
عبر الموسيقى والقصص الجديدة. 
موشحات  على  الــعــرض  سيحتوي 
ومـــقـــطـــوعـــات مـــن ريـــبـــرتـــوار نــعــمــة 
الخاص وكذلك على قصص خاصة 
بــالمــتــنــبــي، أمـــا الــغــنــاء فــمــتــنــوع بين 
وأوبـــرا. تضيف  وطــربــي  كلاسيكي 
ة من  الــفــنــانــة: »ســيــكــون هــنــاك قـــراء
ــلـــد أو  ــبـ ــذي كـــتـــبـــه عــــن الـ ــ ــ الـــشـــعـــر الـ
الحضارة تلك، بصوت شخص مهم 
لــن أعــلــن عــن اســمــه الآن. كــل محطة 
ســنــقــابــلــهــا بــمــحــطــة أخــــرى مــوازيــة 
لها سواء بالتاريخ أو بالجغرافيا. 
بساردينيا  سنقابله  لــبــنــان،   

ً
مــثــا

الـــتـــي ســكــنــهــا الــفــيــنــيــقــيــون أيــضــا. 
حـــضـــارة الـــبـــدو ســنــقــابــلــهــا بــالمــجــر 

من الكوفة إلى مدينة الشمس

عبير نعمة على خطى المتنبي 
سنذهب  الغجر.  حيث  رومانيا  أو 
في كل محطة الى أبعد من المتنبي، 
ونفترض أنه لو ذهب الى محطات 
أخرى تشبه الحضارات التي زارها 
نريد  بالنتيجة،  تلك.  كان سيختار 
نشبه بعضنا بعضاً  إننا  نقول  أن 
في أي مكان من هذا العالم. نلتقي 
الموسيقى  الــقــصــص وبــالــتــالــي  فــي 
مــوازيــة  حــضــارات  هــنــاك  تجمعنا. 

كثيرة«.
ســتــرافــق نــعــمــة عــلــى المـــســـرح فــرقــة 
كبيرة من لبنان ومن بلدان العالم، 
اخــتــيــرت مـــن مــخــتــلــف الــحــضــارات 
كما  الــعــرض،  عندها  يتوقف  الــتــي 
ســـيـــعـــزف المـــوســـيـــقـــيـــون عـــلـــى آلات 
عـــدة تــنــتــمــي الـــى تــلــك الــحــضــارات. 
إضــافــة الــى الــعــازفــن، تــرافــق نعمة 
غــــنــــاءً »جــــوقــــة جـــبـــل لـــبـــنـــان« الــتــي 
أن  أكثر من 35 شخصاً.  تتألف من 
يــقــف المــــرء عــلــى مــســارح مــهــمــة في 
الــعــالــم شــــيء، وأن يــغــنــي فــي بــلــده 
أمر  »بعلبك«  كـ  عريق  في مهرجان 
تقرّ:  التي  نعمة  إلــى  بالنسبة  آخــر 
»عــنــدمــا يــغــنــي المــــرء فـــي مــهــرجــان 
ــل بــعــلــبــك  ــثـ ــهــــم مـ دولـــــــي عــــريــــق ومــ
ــه أنــــجــــز خــــطــــوة خـــاصـــة  ــ يـــشـــعـــر أنــ
ــا  ومــــمــــيــــزة فـــــي بـــــلـــــده، وخـــصـــوصـ
أن هــــذا المـــســـرح الـــعـــريـــق الـــــذي مــر 
عــلــيــه مـــن نــعــتــبــرهــم أيـــقـــونـــات فــي 
ــيـــة والــلــبــنــانــيــة  ــقـــى الـــعـــربـ ــيـ المـــوسـ
والـــعـــالمـــيـــة. هـــي مــســؤولــيــة كــبــيــرة، 
التي  »بعلبك«  للجنة  شــاكــرة  وأنـــا 
تركت لي الخيار لأنجز العمل الذي 
ذ الفكرة التي أريدها بكل 

ّ
أحب، وأنف

حرية وثقة. غنيت في »بيت الدين« 
ســابــقــا، ولــكــن الأمــــر الآن يــخــتــلــف. 
بالمسؤولية  أشعر  هنا.  وحــدي  أنــا 
ــوال حــيــاتــي  ــ ــالـــخـــوف. حــلــمــي طـ وبـ
كان أن أذهب الى بعلبك وهو حلم 
كل فنان لبناني على ما أظن«. تعدّ 
الحفلات  مــن  لسلسلة  حالياً  نعمة 
بــاريــس وبــروكــســيــل واسبانيا  فــي 
وكــنــدا، ولحفلة كــبــيــرة فــي بــيــروت 
مـــع الأوركــــســــتــــرا، كــمــا أنـــهـــا تطلق 
ألبوماً مزدوجاً، أحدهما من ألحان 
مــارســيــل خــلــيــفــه بــالــكــامــل، إضــافــة 

الى أعمال أخرى جديدة تسجلها.

ع الغناء بين 
ّ

يتنو

الكلاسيكي 

والطربي والأوبرا

ستكون تانيا قسيس ضمن الفنانين اللبنانيين 
ــانــــب الـــذيـــن ســيــحــيــون مــهــرجــان »أعـــيـــاد  والأجــ
ــيــــروت« فـــي »بــــيــــال«. فـــي 19 تـــمـــوز، ستقف  بــ
السوبرانو أمام معجبيها، برفقة 100 مغن من 
أجل تقديم باقة من أغنياتها المعروفة والجديدة. 
لليونيفيل  فخرية  سفيرة  عُينت  التي  قسيس، 
قــيــم أخيراً 

ُ
الــعــام المــاضــي، ضمن حــدث خــاص أ

أغنيتها  أخــيــراً  أطلقت  بيه ســيــه«،  »أ  فــي مجمع 
لفت بالتعاون 

ُ
الجديدة »الأرض للجميع«. الاغنية أ

مع الامم المتحدة، ضمن برنامج »أهداف التنمية 
الـــى تحقيق 17 هدفاً  يــرمــي  ــــذي  ال المــســتــدامــة« 
مــن الآن حتى عــام 2030، مــن بينها مــا يتعلق 
بمحو الفقر والحروب. الأغنية من كلمات فادي 
الراعي، وألحان ميشال فاضل وتوزيعه، وترمي 
الى تعزيز الوعي حول القيم الانسانية ومحاربة 
ــروب، كــمــا تــدعــو الــــى الــعــمــل على  ــحــ ــ الــعــنــف وال
الفقر ومساعدة  والــقــضــاء على  الــســام  إحــال 
مقرّ  فــي  حــاضــرة  قسيس  المحتاجين. ستكون 
الامـــم المــتــحــدة فــي 9 تــمــوز فــي جــنــيــف، لتقديم 
الأغنية مباشرة من هناك. الأغنية التي أطلقتها 
بالفرنسية  نسخة  لــهــا  ســيــكــون  بالعربية   

ً
أولا

وأخرى بالانكليزية، بما أنها يُفترض أن تتوجه 
الى العالم كله.

إضافة الى »أغنية الأرض«، ستقدم قسيس برفقة 
جوقة مؤلفة من 100 مغن ريبرتوارها المعروف 
التجربة، تقول  وأغنيات أخرى جديدة. عن هذه 

قسيس: »أن يجتمع معك 100 مغن على المسرح 
ظمت حفلة مماثلة 

ُ
هو أمر مميز. فلم يسبق أن ن

فــي لــبــنــان مــن قــبــل. عــلــى الــصــعــيــد الشخصي، 
هـــي تــجــربــة جــمــيــلــة كـــونـــي ســـأصـــل صـــوتـــي بـ 
الغربي  بين  الريبرتوار  يمزج  آخــر.  100 صــوت 

أغنيات  منها  مفاجآت  هناك  أن  كما  والشرقي. 
معروفة جداً سأعيد أداءها بصوتي للمرة الاولى 

في لبنان«.
الاوبرالي  الكلاسيكي  الغناء  الفنانة من  انطلقت 
الذي درسته لمدة سبع سنوات في باريس، لتبتعد 
 عن هذا المجال وتتنقل الى شيء يشبهها 

ً
قليلا

ويشبه جذورها أكثر كما تعتبر. الموسيقى التي 
»فيوجن« موسيقى شرقية  تقديمها هي  تحبّ 
 
ً
الــوقــت عينه. كثيراً مــا تــمــزج مثلا وغــربــيــة فــي 

الموسيقى الشرقية بالتوزيع الاجنبي.
الــحــنــن لــلــوطــن والــتــعــلــق فــيــه حـــاضـــران دائــمــا 
وبتقديم  بالغناء  أنــه  تعتبر  وهــي  أغنياتها.  فــي 
الى  الحنين  إنما تنقل هذا  الخارج،  الحفلات في 
الامــور  على  الضوء  تسليط  لة 

ّ
مفض المغتربين، 

ليس هناك من  فــي نظرها،  الــبــاد.  فــي  الجميلة 
بلد مثالي، ولكن في كل بلد شيء إيجابي يميزه.

تعدّ قسيس حالياً لألبوم جديد، لكنه لن يصبح 
العام. كما أنها ستشارك في  جاهزاً قبل نهاية 
الايطالي حيث ستغني في  »ريميني«  مهرجان 

الحفلة الافتتاحية. 
ساندي...

ها للوطن« في »بيال«
ّ
تانيا قسيس »كل



المهرجانات برنامج 
»مهرجانات 

بعلبك الدولية«

»مهرجانات 

بيبلوس الدولية«

»مهرجانات

البترون الدولية«

»مهرجانات الأرز الدولية«

»مهرجانات جونية 

الدولية«

»مهرجانات 

بيت الدين الدولية«

»مهرجانات 

ذوق مكايل الدولية«

»مهرجانات صور 

الدولية«

»مهرجان أعياد بيروت«»إهدنيات«

22 و23 تموز: »طريق الحرير« 
لفرقة »كركلا«

30 تموز: جان ميشال جار
4 آب: ميكا

12 آب: رباعي بوب جيمس
19 آب: عبير نعمة

21 آب: ليزا سيمون
26 آب: شيرين عبد الوهاب

مع  دام  فـــان  خــوســيــه  آب:   28
كارلوس غارديل

غـــنـــائـــيـــة  ــرة  ــ ــهـ ــ سـ ــوز:  ــ ــمــ ــ ــ ت  15
راقصة مع كارول سماحة

16 تـــمـــوز: الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي 
توكينو وماريا كروزا

21 تموز: عازف الساكسوفون 
الأميركي »كيني جي«

24 تموز: غريس جونز
28 تموز: مكسيم لوفورستييه
ك بشك«

ّ
31 تموز: أوبرا »هش
5 آب: »مشروع ليلى«

9 آب: سيا

9 تموز: ميوزكهول
16 تموز: »ذا فويس كيدز«
23 تموز: مارسيل خليفة

5 آب: ماجدة الرومي
6 آب: نانسي عجرم وعاصي 

الحلاني وفرقة »مجد بعلبك«
12 و13 آب: مسرحية »كان يا 
مكان« لفرقة »كركلا« )إخراج 

باسم كريستو(

بــازيــو  دي  راوول  تــمــوز:   16
وميشال فاضل

18 تموز: جايسن ديرولو

 The Merchants of تـــمـــوز:   9
Bollywood

14 تموز: المغني البريطاني سيل
19 و20 تموز: باليه مُعاصر عن 
للكوريغراف  وجولييت«  »روميو 

الفرنسي أنجيلان بريلجوكاج
23 تموز: »يا مال الشام«

29 تـــمـــوز: »يـــا عــاشــقــة الـــــورد« ــ 
تحيّة إلى زكي ناصيف

لــبــاســم  كـــومـــيـــدي  عــــرض  آب:   3
يــوســف بــعــنــوان »الــنــكــتــة أمضى 

من السيف«
5 و6 آب: كاظم الساهر

9 آب: الإسبانيّة بويكا والبرتغاليّة 
كارمينيو.

ــوزيـــف كــالــيــخــا،  ــوز: جـ ــمـ 12 تـ
وبـــريـــن تــيــرفــلــر، مـــع مــونــيــكــا 

يونوس
21 تموز: جهاد عقل

9 تموز: عاصي الحلاني
للشعر  مـــهـــرجـــان  تـــمـــوز:   14

العربي
الـــروســـيـــة  ــة  ــرقـ ــفـ الـ ــوز:  ــمــ تــ  15
 State Academic Dance

Theatre Gzhel
16 تموز: ملحم بركات

22 تموز: ماجدة الرومي
 Concerto Delle تــمــوز:   30

Stelle
وهــيــرف  تــــور  مــيــشــال  آب:   5

فيلارد
6 آب: ريتا أورا

12 و13 آب: كاظم الساهر

 playing for حفلة  تموز:   12
change

13 تموز: خوسيه فيليتشيانو
16 تموز: نوال الزغبي

19 تموز: تانيا قسيس
22 تموز: وائل كفوري
26 تموز: سعد لمجرّد

 who killed bruce :27 تموز
lee

29 تموز: إيلين سيغارا
2 آب: وئل جسار

4 آب: إليسا

مهرجانات الصيف في العالم العربي
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